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مقدمة

نـَا بنِعََمٍ غِـزَارٍ وَأَوْلََانَا، وَجَـادَ عَلَيْناَ بآِلََاء تَتْـرَى وَحَبَانا ـ  ـذِي خَصَّ الحَمْـدُ للـه الَّ
ةٍ لََا تُضَاهَـى وَلََا تُدَانـى، وَهَدَانَـا سُـنَّةً مُبَارَكَـةً  ـلَ عَلَـى عِبَـادِهِ بمِِنّـَ سُـبْحَانَه ـ تَفَضَّ
ورُ المُبيِن، وَأَعْظِمْ بهِِ كَلامًا للِْمَوْلَى وَبُرْهَانـا، أُنْزِلَ هُدًى للِْعَالَمِين،  وَقُرْآنـا: هُـوَ النّـُ

وَللِْحَقِّ تَبْصِرَةً وَتبِْيَانا.

ا وَإعِْلَانا. وَأَشْهَدُ أَنْ لََا إلَِهِ إلَِاَّ الله وَحْدَهُ لََا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً نَلْهَجُ بهَِا سِرًّ

ةً ظَلَّتْ  ـدًا عَبْـدُ الله وَرَسُـولُه، أَحْيَى باِلقُـرْآنِ أُمَّ وَأَشْـهَدُ أَنَّ نَبيَِّنـَا وَأُسْـوَتَناَ مُحَمَّ
ذِيـنَ  الَّ وَصَحْبـِهِ،  آلـِهِ  وَعَلَـى  عَلَيْـهِ،  وَبَـارَكَ  مَ  وَسَـلَّ اللـه  صَلَّـى  أَزْمَانـا،  قَـةً  مُمَزَّ
ةً وَسُـلْطَانا، وَمَـنْ تَبعَِهُـمْ بإِحِْسَـانٍ يَرْجُو  اهُـمْ عِـزَّ كْـرِ الحَكِيـم، فَلَقَّ اسْـتَعْصَمُوا باِلذِّ

هِ رَحْمَةً وَغُفْرَانا وَجِناَنا. مِنْ رَبِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

إخِْوَانيِ فيِ الله.. إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله.

رُ سُـوَرًا وَآيَـاتٍ مِنَ القُـرْآنِ الكَرِيمِ؛  إنَِّ العَبْـدَ المُسْـلِمَ يَجِـدُ نَفْسَـهُ)يَوْمِيًّا( يُكَـرِّ
بَاحِ وَالمَسَاء، أَوْ قَبْلَ نَوْمِهِ... ا مَعَ أَذْكَارِ الصَّ ا فيِ صَلَاتهِِ، وَإمَِّ إمَِّ

رَ العَبْـدُ كَلَامًـا لََا يَعْلَـمُ مَعْنـَاه، فَكَيْـفَ  وَلَيْـسَ مِـنَ الحِكْمَـةِ فـِي شَـيْءٍ أَنْ يُكَـرِّ
مَا أُنْـزِلَ ليُِتَدَبَّر فَقَالَ  ذِي أَرْشَـدَنَا أَنَّ القُـرْآنَ إنَِّ الحَـال مَـعَ كَلَامِ الكَبيِـرِ المُتَعَـال؟! الَّ

تَعَالَى: سمحڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ سجى ]صٓ:29[.
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سمحک  فَقَـالَ:  كَلَامِـهِ  ـرِ  تَدَبُّ عَـدَمِ  مِـنْ  وَتَعَالـى  سُـبْحَانَهُ  رَنَـا  المُقَابـِلِ حَذَّ وَفـِي 
ک گ گ گ گ ڳسجى ]مُحمد:24[.

الـِحُ هَـذَا المَعْنـَى فَظَهَـرَتْ آثَـارُ ذَلـِكَ فـِي أَعْمَالهِِـمْ،  ـلَفُ الصَّ وَلهَِـذَا فَقِـهَ السَّ
هِـمْ فَكَانُـوا  قَـالَ الحَسَـنُ : »إنَِّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ رَأَوْا القُـرْآنَ رَسَـائِلَ مِـنْ رَبِّ

دُونَهَا فيِ النَّهَار«))(. يْلِ وَيَتَفَقَّ رُونَهَا باِللَّ يَتَدَبَّ

ـات هِـيَ  ـرِ كَلَامِ رَبِّ البَرِيَّ تَدَبُّ لَ الخُطُـوَات فـِي طَرِيـقِ  يُنكِْـرُ أَنَّ أَوَّ وَلََا أَحَـدَ 
وَر وَالآيَات. مَعْرِفَةُ مَعَانيِ هَذِهِ السُّ

ـهِ باِلوَعْـدِ الجَمِيـل،  وَالقُـرْآنُ الكَرِيـمُ »لََا تَـزَالُ مَعَانيِـه تَنهَْـضُ باِلعَبْـدِ إلَِـى رَبِّ
ـفِ  ـرِ وَالتَّخَفُّ فُـهُ بوَِعِيـدِهِ مِـنَ العَـذَابِ الوَبيِـل، وَتَحَثُّـهُ عَلَـى التَّضَمُّ رُهُ وَتُخَوِّ وَتُحَـذِّ
هُ  ـبيِل، وَتَصُدُّ للِِقَـاءِ اليَـوْمِ الثَّقِيـل، وَتَهْدِيهِ فيِ ظُلَمِ الآرَاءِ وَالمَذَاهِبِ إلَِى سَـوَاءِ السَّ
هِ  عَـنْ اقْتحَِـامِ طُـرُقِ البـِدَعِ وَالأضََاليِـل، وَتَبْعَثُـهُ عَلَـى الَازْدِيَـادِ مِـنَ النِّعَمِ بشُِـكْرِ رَبِّ
اهَـا فَيَقَعَ فيِ  فِـهِ عَلَيْهَـا لئَِـلاَّ يَتَعَدَّ ـرُهُ بحُِـدُودِ الحَـلَالِ وَالحَـرَامِ وَتَوَقُّ الجَلِيـل، وَتُبَصِّ
لُ  يْـغِ وَالمَيْـلِ عَـنْ الحَـقِّ وَالتَّحْوِيـل، وَتُسَـهِّ العَنـَاءِ الطَّوِيـل، وَتُثَبِّـتُ قَلْبَـهُ عَـنْ الزَّ
فَتَـرَتْ  مَـا  كُلَّ وَتُناَدِيـهِ  التَّسْـهِيل،  غَايَـةَ  ةِ  ـاقَّ الشَّ وَالعَقَبَـاتِ  عَـابِ  الصِّ الأمُُـورَ  عَلَيْـهِ 
حِيلَ  ليِل؛ فَاللِّحَاقَ اللِّحَـاقَ وَالرَّ كْبُ وَفَاتَـكَ الدَّ مَ الرَّ عَزَمَاتُـهُ وَوَنَـى فيِ سَـيْرِهِ: تَقَدَّ
مَـا خَـرَجَ عَلَيْـهِ كَمِيـنٌ مِـنْ  ليِـل، وَكُلَّ حِيـل، وَتَحْـدُو بـِهِ وَتَسِـيرُ أَمَامَـهُ سَـيْرَ الدَّ الرَّ
كَمَائِـنِ العَـدُوِّ أَوْ قَاطِـعٌ مِـنْ قُطَّـاعِ الطَّرِيـقِ نَادَتْـهُ: الحَـذَرَ الحَـذَر! فَاعْتَصِـمْ باِللـه 

وَاسْتَعِنْ بهِِ وَقُلْ: حَسْبيَِ الله وَنعِْمَ الوَكِيل.

ب« )69/2)(. »التِّبْيَان فيِ آدَابِ حَمَلَةِ القُرْآن« )ص94(، وَ»المَجْمُوع شَرْح المُهَذَّ  )((
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مْـهِ: أَضْعَـافُ أَضْعَـاف مَـا ذَكَرْنَـا مِـنِ الحِكَـمِ  ـرِهِ وَتَفَهُّ ـلِ القُـرْآنِ وَتَدَبُّ وَفـِي تَأَمُّ
وَالفَوَائِدِ«))(.

ـلَات مَـعَ هَـذِه الآيَـاتِ العَظِيمَـة،  لـِذَا أَحْبَبْـتُ أَنْ نَقِـفَ هَـذِهِ الوَقَفَـات وَالتَّأَمُّ
ورَةِ الكَرِيمَة: ﴿  ﴾. وَالسُّ

لُ« مِن هَذِه سِلْسـلَةِ »سُـورٌ وَآيَاتٌ«  فيِ سِـفْرٍ  مَـعَ التَّنبْيِـهِ أَنّـهُ صَدَرَ »الْجُزْءُ الْْأوََّ
وَاحِدٍ ، وَاشِْتَمَلَ عَلَى السّورِ وَالْآيَاتِ التَّاليَِةِ:

البَسْمَلَةُ. 	

سُورَةُ الفَاتحَِةِ. 	

	 . آيَةُ الكُرْسِيِّ

أَوَاخِرُ سُورَةِ البَقَرَةِ. 	

سُورَةُ الِإخْلََاصِ. 	

سُورَةُ الفَلَقِ. 	

سُورَةُ النَّاسِ. 	

ذِينَ  ةِ المَسَـاجِدِ الَّ هُ تَوَاصَلَ مَعِـيَ العَدِيدُ مِنْ أَئِمَّ وَمِـنْ فَضْـلِ اللـه  عَلَيَّ أَنَّ
مَضَانيَِّـة مِنهَْـا- لمَِـا  ـةً الرَّ قَامُـوا بتَِدْرِيـسِ الكِتَـابِ وَشَـرْحِهِ فـِي دُرُوسِـهِمْ -خَاصَّ
ادِ المَسَـاجِدِ، فَكَانَ هَذَا مِنْ أَهَمِّ الأسَْـبَابِ  يَّـةِ إيِصَـالِ هَذِهِ المَعَانيَِ لرُِوَّ عَلِمُـوا بأَِهَمِّ
لْسِـلَةِ المُبَارَكَـةِ فـِي تَقْرِيـبِ  تْمَـامِ هَـذِهِ السِّ ـيْرِ فـِي هَـذَا الطَّرِيـقِ لِِإِ تـِي دَفَعَتْنـِي للِسَّ الَّ
تـِي تَسْـتَوْقِفُ المُسْـلِمِينَ وَالمُسْـلِمَات فـِي قِـرَاءَةِ كَلَامِ  ـوَرِ وَالآيَـاتِ الَّ مَعَانـِي السُّ

الكِِين«))/452(. »مَدَارِجُ السَّ  )((
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. ِات رَبِّ البَرِيَّ

وَقَـدْ جَمَعْـتُ شَـتَاتَ هَـذِهِ الوُرَيْقَاتِ مِنْ كُتُبِ أَهْـلِ العِلْمِ بمَِا يَحْصُلُ بهِِ شِـفَاءُ 
وَالتَّطْوِيـل،  الِِإسْـهَابِ  مِـنَ  وَأَعْفَيْتُـهُ  ليِـل،  الدَّ إلَِـى  ذَلـِكَ  فـِي  وَرَجَعْـتُ  الغَلِيـل، 
ـمِ غَايَـةَ التَّسْـهِيل، وَاللـه تَعَالَـى يَنفَْـعُ بـِهِ، وَهُـوَ حَسْـبيِ وَنعِْـمَ  لْتُهُ عَلَـى المُتَعَلِّ وَسَـهَّ

الوَكِيل))(.

ـهُ  سَـائِلًا اللـه  أَنْ يَجْعَـل هَـذَا العَمَـلَ خَالصًِـا لوَِجْهِـه، نَافعًِـا لعِِبَـادِه، إنَِّ
سُبْحَانَهُ وَليُِّ التَّوْفيِق.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

كُم فِي الله قُحِبُّ

abou-abdelaziz@hotmai l . f r

انْظُرْ: »أَسْرَار العَرَبيَِّة« )ص7(.  )((
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ْ
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َ
م قَعْلُوقَاةَ وَاقَّ

1/أَسْمَاؤُهَا:

التَّفْسِـيرِ  كُتُـبِ  مَبْثُوثَـةً فـِي  مِـنَ الأسَْـمَاءِ  باِلعَدِيـدِ  ـورَةُ  السُّ هَـذِهِ  عُرِفَـتْ  لَقَـدْ 
ى ﴿  ﴾، وَتَبَـارَك، وَالمُنجِْيَـةُ، وَالمَانعَِـةُ،  ـنَّةِ وَعُلُـومِ القُـرْآنِ، فَتُسَـمَّ وَالسُّ

وَالمُجَادِلَةُ، وَالوَاقِيَةُ المَنَّاعَةُ))(.

ـورَةِ  يَتْ أَيْضًـا »تَبَـارَكَ الْمُلْـكُ« بمَِجْمُوعِ الْكَلِمَتَيْنِ... فَيَكُونُ اسْـمُ السُّ »وَسُـمِّ
فْـظِ دُونَ إضَِافَةِ إحِْدَاهُمَا  فْظَيْـنِ عَلَى طَرِيقَةِ عَدِّ الْكَلِمَاتِ فيِ اللَّ مَجْمُـوعَ هَذَيْـنِ اللَّ
لَفْـظُ  وَيُحْكَـى  الْمَاضِـي  بصِِيغَـةِ  »تَبَـارَكَ«  لَفْـظُ  فَيُحْكَـى  الْأخُْرَى...وَعَلَيْـهِ  إلَِـى 
»الْمُلْـكُ« مَرْفُوعًـا كَمَـا هُـوَ فـِي الْآيَـةِ، فَيَكُـونُ لَفْـظُ »سُـورَةٍ« مُضَافًـا مِـنْ إضَِافَـةِ 
ـورَةِ بهَِاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ عَلَى حِكَايَةِ  ى إلَِى الَِاسْـمِ، لِأنََّ الْمَقْصُودَ تَعْرِيفُ السُّ الْمُسَـمَّ
لهَِـا مَـعَ اخْتصَِـارِ مَـا بَيْـنَ الْكَلِمَتَيْـنِ وَذَلـِكَ قصـدا للْفرق  فْظَيْـنِ الْوَاقِعَيْـنِ فـِي أَوَّ اللَّ

بَينهَا وَبَيْنَ »تَبَارَكَ الْفُرْقَانِ««)2(.

وَقَـدْ دَلَّ عَلَـى غَالـِبِ هَذِهِ الأسَْـمَاء أَحَادِيـثُ عَدِيدَةٌ وَرَدَتْ عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا 
سَيَأْتيِ ذِكْرُهَا بإِذِْنِ الله.

2/ تَرْتيِبُهَا فيِ المُصْحَفِ:

تَرْتيِـبِ  فـِي   )67( ـتِّين  وَالسِّ ـابعَِةِ  السَّ المَرْتَبَـةِ  فـِي   ﴾   ﴿ تَقَـعُ 
المُصْحَفِ، عِندَْ رَأْسِ الجُزْءِ )29(، وَالحِزْبِ )57(.

انْظُرْ: »الِِإتْقَان فيِ عُلُومِ القُرْآن« ))/55)(.  )((
»التَّحْرِيرُ وَالتَّنوِْير« )2)/5(.  )2(
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دَنيَِّةٌ؟ 3/ هَلْ هِيَ سُورَةٌ مَكيَِّةٌ أَم مَّ

»هِيَ سُورَةٌ مَكِيَّةٌ بإِجِْمَاع«))(.

4/عَدَدُ حُرُوفهَِا وَكَلمَِاتهَِا وَآيَاتهَِا:

»﴿  ﴾: حُرُوفُهَـا: أَلْـفٌ وَثَلَاثمِِائَـةَ وَثَلَاثَةَ عَشْـرٍ، كَلمَِاتُهَـا: ثَلَاثُمِائَةَ 

وَخَمْسٍ وَثَلَاثُونَ، آيَاتُهَا: ثَلَاثُونَ«)2(.

تيِ لََا  ـورَةَ -الَّ دِ قِـرَاءَةِ هَـذِهِ السُّ فَهَـلِ اسْـتَحْضَرْتَ يَوْمَـا أخَِـي فـِي اللـه أنََّـكَ بمُِجَـرَّ

لُ أكَْثَرَ مِـنْ 13000 حَسَـنَةٍ؟! بإِذِْنِ  تَأخُْـذُ مِنـْكَ وَقْتًـا كَبيِرًا فـِي قِرَاءَتهَِا- أنََّـكَ قَدْ تُحَصِّ

هِ فَلَهُ بهِِ حَسَـنَةٌ وَالْحَسَـنَةُ بعَِشْـرِ  اللـه، لقَِـوْلِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قَـرَأَ حَرْفًا مِنْ كتَِابِ اللَّ

أَمْثَالهَِا، لاَ أَقُولُ سمحٱسجى حرْفٌ، وَلَكنِْ أَلفٌِ حَرْفٌ، وَلامٌَ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ«))(.

قَـالَ العُلَمَـاءُ  فـِي شَـرْحِ هَـذَا الحَدِيـثِ: »قَوْلُـهُ: »مَـنْ قَـرَأَ حَرْفًـا مِـنْ 

ـهِ« أَيِ الْقُـرْآنِ »وَالْحَسَـنَةُ بعَِشْـرِ أَمْثَالهَِـا« أَيْ مُضَاعَفَـةٌ باِلْعَشْـرِ وَهُـوَ أَقَـلُّ  كتَِـابِ اللَّ

التَّضَاعُـفِ الْمَوْعُودِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحک ک ک ک گ گسجى ]الْأنعَام:160[ 

الْهِجَـاءِ  حَـرْفِ  عَلَـى  يُطْلَـقُ  وَالْحَـرْفُ  ]البَقَـرَة:261[  گسجى  ک  ک  سمحک 
وَالْمَعَانيِ وَالْجُمْلَةِ الْمُفِيدَةِ وَالْكَلِمَةِ الْمُخْتَلَفِ فيِ قِرَاءَتهَِا وَعَلَى مُطْلَقِ الْكَلِمَةِ

ـهِ صلى الله عليه وسلم: »لَا أَقُـولُ سمحٱسجى حَـرْفٌ، وَلَكـِنْ أَلفٌِ حَـرْفٌ وَلَامٌ  وَلـِذَا قَـالَ رَسُـولُ اللَّ

حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ(«)4(.

رُ الوَجِيز« )0/5))(. »المُحَرَّ  )((
»غَرَائِبُ القُرْآن وَرَغَائِبُ الفُرْقَان« )6/)2)(.  )2(

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح التَّرْغِيبِ« )6)4)(. رَوَاهُ التِّرْمِذِي )0)29(، وَصَحَّ  )((
»تُحْفَةُ الَأحْوَذِي« )82/8)(.  )4(
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الِِإيمَـانُ فـِي  يَرْسَـخُ  بـِهِ  وَمَوْضُـوعٌ جَلِيـل،  عِلْـمٌ شَـرِيف،  المُناَسَـبَةِ  عِلْـمَ  إنَِّ 
تـِي تَـدُلُّ المُسْـلِمَ  القَلْـب وَيَصِـلُ فَهْـمُ القُـرْآنِ إلَِـى اللُّـبّ، وَهُـوَ مِـنَ الأسَْـبَابِ الَّ
هِـيَ  غَـةِ  اللُّ فـِي  وَالمُناَسَـبَةُ  العَظيِـم...  القُـرْآنِ  إعِْجَـازِ  عَلَـى  ـهِ  رَبِّ لـِكَلَامِ  ـرَ  المُتَدَبِّ
بَيْنهََـا،  رَابـِطٍ  مَعْنـًى  إلَِـى  وَنَحْوِهَـا  الآيَـاتِ  فـِي  وَمَرْجِعُهَـا  وَالمُقَارَبَـةُ،  المُشَـاكَلَةُ 
وَفَائِدَتُهَـا جَعْـلُ أَجْـزَاءِ الكَلَامِ آخِذًا بأِْعَنـَاقِ بَعْضٍ، فَيَقْوَى بذَِلـِكَ الَارْتبَِاطُ وَيَصِيرُ 
المُناَسَـبَاتِ  الأجَْزَاءِ...وَمَعْرِفَـةُ  المُتَلَائِـمِ  المُحْكَـمِ  البنِـَاءِ  حَـالَ  حَالُـهُ  التَّأْليِـفُ 
بْـطُ بَيْنَ الآيَاتِ لَيْسَـتْ أَمْـرًا تَوْقِيفِيًّا، بَـلْ اجْتهَِادِيٌّ تَوْفيِقِيٌّ يَعْتَمِـدُ عَلَى اجْتهَِادِ  وَالرَّ
عْجَازِ القُرْآنِ وَأَسْـرَارِهِ البَلَاغِيَّـةِ وَأَوْجُهِ بَيَانـِهِ الفَرِيدِ، فَإذَِا  قِـهِ لِِإِ ـرِ وَمَبْلَـغِ تَذَوُّ المُفَسِّ
ةِ  غَوِيَّ ـيَاق، مُتَّفِقَةً مَعَ الأصُُـولِ اللُّ كَانَـتِ المُناَسَـبَةُ دَقِيقَـةَ المَعْنىَ، مُنسَْـجِمَةً مَـعَ السِّ

فيِ عُلُومِ العَرَبيَِّةِ، كَانَتْ مَقْبُولَةً لَطِيفَةً.

ـرُ لـِكُلِّ آيَـةٍ مُناَسَـبَة، فَـإنَِّ القُـرْآنَ الكَرِيـمَ نَزَلَ  وَلََا يَعْنـِي هَـذَا أَنْ يَلْتَمِـسَ المُفَسِّ
لََا  وَقَـدْ  آيَاتـِهِ  ارْتبَِـاطَ  ـرُ  المُفَسِّ يُـدْرِكُ  وَقَـدْ  وَالأحَْـدَاثِ،  الوَقَائِـعِ  حَسَـبَ  مًـا  مُنجََّ

فًا مَمْقُوتًا. يُدْرِكُهَا، فَلَا يَنبَْغِي أَنْ يَعْتَسِفَ المُناَسَبَةَ اعْتسَِافًا، وَإلَِاَّ كَانَتْ تَكَلُّ

دَ أَهْلُ العِلْمِ شُـرُوطًا لجَِوَازِ طَلَبِ المُنَاسَـبَاتِ فـِي القُرْآنِ العَظيِمِ،  وَلذَِلـِكَ حَـدَّ
مِنْهَا:

ـبَاقِ وَاللِّحَـاق، وَأَن لاَّ تَكُـونَ  ـيَاقِ وَالسِّ أَنْ تَكُـونَ المُنَاسَـبَةُ مُنْسَـجِمَةً مَـعَ السِّ
ـرْعِ الحَنيِـفِ، وَأَنْ تَكُـونَ مُتَوَافقَِـةً مَـعَ تَفْسِـيرِ الآيَـةِ غَيْرَ  مُتَعَارِضَـةً مَـعَ نُصُـوصِ الشَّ

مُخَالفَِةٍ لَهُ مُخَالَفَةَ تَضَادٍ.

سَـانِ العَرَبـِيِّ  ـرُوطِ المَذْكُـورَةِ أَن لاَّ تَكُـونَ مُتَعَارِضَـةً مَـعَ اللِّ كَمَـا أَنَّ مِـنَ الشُّ
ـرُ بأَِنَّ المُنَاسَـبَةَ هِـيَ مُرَادُ الله  ي نَـزَلَ بهِِ القُرْآنُ العَظيِمُ، وَلَا يَجْزِمُ المُفَسِّ المُبيِـنِ الَّـذِّ
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ـرُهُ وَاسْـتنِْبَاطُهُ، وَعَلَـى  اهُ إلَِيْـهِ اجْتهَِـادُهُ وَتَدَبُّ تَعَالَـى، لِْأنََّ غَايَـةَ الْأمَْـرِ أَنَّ هَـذَا مَـا أَدَّ
أْيِ فـِي الغَالـِبِ  ـرُوطَ هِـيَ مَـا يُشْـتَرَطُ فـِي قَبُـولِ التَّفْسِـيرِ باِلـرَّ الجُمْلَـةِ فَـإنَِّ هَـذِهِ الشُّ

هَا مُرْتَبطَِةٌ بهِِ ارْتبَِاطًا وَثيِقًا بهِِ، وَالله أَعْلَم)1(. لِْأنََّ

ورَةِ وَالَّتيِ قبلهَا:   المُنَاسَبَةُ بَيْنَ السُّ

 ﴾ دُوا المُناَسَـبَةَ بَيْنَ ﴿  حَدِّ لَقَـدْ اجْتَهَـدَ بَعْـضُ أَهْـلِ العِلْمِ وَحَاوَلُـوا أَن يُّ
و﴿  ﴾ فَقَالُوا:

ارِ بتَِيْنـَك المَرْأَتَيْنِ  ا ضَـرَبَ مَثَلًا للِْكُفَّ ـهُ تَعَالَى لَمَّ »وَوَجْـهُ مُناَسَـبَتهَِا لمَِـا قَبْلَهَا أَنَّ
ـقَاوَةِ سمحگ گ ڳ ڳسجى ]التَّحرِيـم:10[ وَإنِْ كَانَتَـا تَحْتَ  المَحْتُـومِ لَهُمَـا باِلشَّ
ـعَادَةِ وَإنِْ  نَبيَِّيْـنِ عَظِيمَيْـنِ وَمَثَـلًا للِْمُؤْمِنيِـنَ بآِسِـيَة وَمَرْيَـم وَهُمَـا مَحْتُـومٌ لَهُمًـا باِلسَّ
فهِِ  ـارًا افْتَتَـحَ هَـذِهِ بمَِـا يَدُلُّ عَلَـى إحَِاطَتـِهِ  وَقَهْـرِهِ وَتَصَرُّ كَانَ أَكْثَـرُ قَوْمِهِمَـا كُفَّ

فيِ مُلْكِهِ عَلَى مَا سَبَقَ بهِِ قَضَاؤُهُ«)2(.

ورَةِ وَالَّتيِ بَعْدَهَا:   المُنَاسَبَةُ بَيْنَ السُّ

ا المُناَسَبَةُ بَيْنهََا وَبَيْنَ ﴿  ﴾ فَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: وَأَمَّ

»وَمُناَسَـبَتُهَا )أَيْ سُـورَةُ القَلَـم( لسُِـورَةِ المُلْـك عَلَـى مَـا قِيـلَ مِـنْ جِهَـةِ خَتْـمِ 
هُ تَعَالَـى لَمَا  ـيُوطِيُّ فـِي ذَلـِكَ إنَِّ تلِْـكَ باِلوَعِيـدِ وَافْتتَِـاحِ هَـذِهِ بـِهِ، وَقَـالَ الجَـلَالُ السُّ
ذَكَـرَ فـِي آخِـرِ المُلْـكِ التَّهْدِيـدَ بتَِغْوِيـرِ المَـاءِ اسْـتَظْهَرَ عَلَيْـهِ فـِي هَـذِهِ بإِذِْهَـابِ ثَمَـرِ 
أَصْحَـابِ البُسْـتَانِ فـِي لَيْلَـةٍ بطَِائِـفٍ طَـافَ عَلَيْهِـمْ وَهُـمْ نَائِمُـونَ فَأَصْبَحُـوا وَلَـمْ 

ــرْآن« )ص )9(،  ــومِ القُ ــي عُلُ ــث فِ ــرْآن« )2/2)2(، وَ»مَبَاحِ ــومِ القُ ــي عُلُ ــان فِ ــرْ: »الِِإتْقَ انْظُ  )((
ــوَرِ وَالآيَــات« )ص )4(. وَ»عِلْــمُ المُناَسَــبَاتِ فـِـي السُّ

»رُوحُ المَعَانيِ« )29/)(.  )2(
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هُـمْ ضَلُّـوا الطَّرِيـقَ، وَإذَِا كَانَ هَـذَا فـِي الثِّمَـارِ وَهِـيَ  وا أَنَّ يَجِـدُوا لَـهُ أَثَـرًا حَتَّـى ظَنّـُ
ذِي هُوَ لَطِيفٌ أَقْرَبُ إلَِى الِِإذْهَابِ...«))(. أَجْرَامٌ كَثيِفَةٌ فَالمَاءُ الَّ

ورَةِ مَعَ آخِرِهَا:   مُنَاسَبَةُ بدَِايَةِ السُّ

»بُدِئَـتْ بوَِصْـفِ القُـدْرَةِ)2(، وَخُتمَِـتْ بمَِعْنـَاه، وَهُـوَ عَجْـزُ الخَلْـقِ فـِي قَوْلـِهِ: 
سمحڌ ڌ ڎ ڎ سجى«))(.

»رُوحُ المَعَانيِ« )29/)2(.  )((
أَيْ قَوْل الله تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ سجى.  )2(

»مَرَاصِدُ المَطَالعِ فيِ تَناَسُبِ المَقَاطِع وَالمَطَالعِ« )ص)7(.  )((
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هِمُـوا مَـا يَتْلُـونَ وَعَرَف

َ
هُـمْ لَـوْ ف مَـا إِنَّ

َ
يَتْلُـونَ كَلََامَ الله؟! أ

وا«
ُ
دْ رُزِق

َ
رَحًا بِمَا ق

َ
وْمُ ف هَبَ عَنْهُمْ النَّ

َ
وا المُنَاجَاة لَذ وَاسْتَحَلُّ

طَائِفُ المَعَارِف« )ص 203(
َ
»ل



23 َِ
ْ
ل ُُ رَااُ مُوَ تِِ ال

ْ
ْ
َ
أ

ـور  ـورَةِ جَارِيَـةٌ عَلَـى سُـنَنِ الْْأغَْـرَاضِ فـِي السُّ »وَالْْأغَْـرَاضُ الَّتـِي فـِي هَـذِهِ السُّ
يَّة. المَكِّ

دَهُ  وَتَفَـرُّ تَعَالَـى  ـهِ  اللَّ بعَِظَمَـةِ  الْعِلْـمِ  مِـنَ  مَعَانـِيَ  الْمُؤْمِنيِـنَ  بتَِعْرِيـفِ  ابْتُدِئَـتْ 
لَهِيَّةِ فَبذَِلـِكَ يَكُونُ  دِهِ باِلِْإِ الِّ عَلَـى تَفَـرُّ باِلْمُلْـكِ الْحَـقِّ وَالنَّظَـرَ فـِي إتِْقَـانِ صُنعِْـهِ الـدَّ

فيِ تلِْكَ الْآيَاتِ حَظٌّ لعِِظَةِ الْمُشْرِكِيَن.

هُ أَقَامَ نظَِامَ الْمَـوْتِ وَالْحَيَاةِ لتَِظْهَرَ فـِي الْحَالَيْنِ مَجَارِي  وَمِـنْ ذَلـِكَ التَّذْكِيـرُ بأَِنَّ
بَقِ إلَِى أَحْسَنِ الْأعَْمَالِ وَنَتَائِجِ مَجَارِيهَا. أَعْمَالِ الْعِبَادِ فيِ مَيَادِينِ السَّ

ذِي يُجَازِي عَلَيْهَا. هُ الَّ وَأَنَّ

تْقَانِ فيِمَا تُرَادُ لَهُ. وَانْفِرَادُهُ بخَِلْقِ العَوَالمِِ الْعُلْيَا خَلْقًا بَالغًِا غَايَةَ الِْإِ

جْمَاليَِّـةِ وَتلِْكَ دَلََائِلُ  رْشَـادِ إلَِـى دَلََائِلِهِ الِْإِ وَأَتْبَعَـهُ باِلْأمَْـرِ باِلنَّظَرِ فيِ ذَلكَِ وَباِلِْإِ
لَهِيَّةِ. عَلَى انْفِرَادِهِ باِلِْإِ

ـيَاطِينِ، وَالَِارْتبَِـاقِ مَعَهُمْ  اسِ مِـنْ كَيْـدِ الشَّ مُتَخَلِّصًـا مِـنْ ذَلـِكَ إلَِـى تَحْذِيـرِ النّـَ
سُـولِ صلى الله عليه وسلم نَجَـاةً مِـنْ ذَلـِكَ وَفـِي تَكْذِيبـِهِ  بَـاعِ الرَّ مَ وَأَنَّ فـِي اتِّ فـِي رِبْقَـةِ عَـذَابِ جَهَنّـَ
سُـولِ  سُـولِ صلى الله عليه وسلم إلَِـى عِلْـمِ اللـه بمَِـا يُحُوكُونَـهُ للِرَّ الْخُسْـرَانَ، وَتَنبْيِـهُ الْمُعَاندِِيـنَ للِرَّ

هِ مُحِيطٌ بمَِخْلُوقَاتهِِ. ظَاهِرًا وَخُفْيَةً بأَِنَّ عِلْمَ اللَّ

ـةِ نظَِامِـهِ، وَمُلَاءَمَتهِِ لحَِيَـاةِ النَّاسِ،  ، وَدِقَّ ةِ خَلْـقِ الْعَالَـمِ الْأرَْضِـيِّ وَالتَّذْكِيـرُ بمِِنّـَ
وَفيِهَا سَعْيُهُمْ وَمِنهَْا رِزْقُهُمْ.

اسُ فـِي كَرْبٍ  ـهَ قَـادِرٌ عَلَـى إفِْسَـادِ ذَلـِكَ النِّظَـامِ فَيُصْبـِحُ النّـَ وَالْمَوْعِظَـةُ بـِأَنَّ اللَّ
رِ زَوَالهَِا. وَعَناَءٍ ليتذكروا قِيمَةَ النِّعَمِ بتَِصَوُّ
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يْرِ فيِ طَيَرَانهَِا. وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا فيِ لُطْفِهِ تَعَالَى بهِِمْ بلُِطْفِهِ باِلطَّ

لِ عَلَى نُصْرَةِ الْأصَْناَمِ أَوْ عَلَى أَنْ تَرْزُقَهُمْ رِزْقًا. وَآيَسَهُمْ مِنَ التَّوَكُّ

طُوا أَنْفُسَهُمْ فيِهَا. تيِ وَرَّ لَالِ الَّ وَفَظَّعَ لَهُمْ حَالَةَ الضَّ

فـِي  وَقَاحَتهِِـمْ  وَعَلَـى  تَعَالَـى  ـهِ  اللَّ نعِْمَـةَ  كُفْرِهِـمْ  عَلَـى  الْمُشْـرِكِينَ  ـخَ  وَبَّ ثُـمَّ 
هُ وَشِيكُ الْوُقُوعِ بهِِمْ. الَِاسْتخِْفَافِ بوَِعِيدِهِ وَأَنَّ

خَهُمْ عَلَى اسْتعِْجَالهِِمْ مَوْتَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم ليَِسْتَرِيحُوا مِنْ دَعْوَتهِِ. وَوَبَّ

هُـمْ سَـيَعْلَمُونَ ضَلَالَهُمْ حِيـنَ لََا يَنفَْعُهُمُ الْعِلْـمُ، وَأَنْذَرَهُمْ بمَِا قَدْ  وَأَوْعَدَهُـمْ بأَِنَّ
يَحِلُّ بهِِمْ مِنْ قحط وَغَيره«))(.

»التَّحْرِيرُ وَالتَّنوِْير« )2)/7(.  )((



:
ُ
ابِعُة  الرَّ

ُ
ة

َ
ف

ْ
الوَق

كِ
ْ
سِيرُ سُورَةِِ المُل

ْ
ف

َ
ت



: ِم يِّ
َ
الَ الِإمَامُ ابْنُ الق

َ
ق

ـتَغَلُوا بِهَا عَنْ كُلِّ مَا سِـوَاهَا، 
ْ
دَبُّرِ لََاش ـرْآنِ بِالتَّ

ُ
ـاسُ مَا فِي قِـرَاءَةِ الق »لَـوْ عَلِـمَ النَّ

رَهَـا وَلَوْ  بِـهِ كَرَّ
ْ
ل

َ
ـرٍ حَتَّـى مَـرَّ بِآيَـةٍ وَهُـوَ مُحْتَـاجٌ إِلَيْهَا فِي شِـفَاءِ ق هُ بِتَفَكُّ

َ
ـرَأ

َ
ا ق

َ
ـإِذ

َ
ف

دَبُّرٍ 
َ
ـمٍ خَيْرٌ مِنْ قِـرَاءَةِ خَتْمَةٍ بِغَيْـرِ ت فَهُّ

َ
رٍ وَت قِرَاءَةُ آيَـةٍ بِتَفَكُّ

َ
ةٍ، وَلَـوْ لَيْلَـة؛ ف  مَـرَّ

َ
مِئَـة

رْآن«
ُ
وْقِ حَلََاوَةِ الق

َ
دْعَى إِلَى حُصُولِ الِإيمَان وَذ

َ
بِ، وَأ

ْ
ل

َ
ق

ْ
فَعُ للِ

ْ
ن
َ
مٍ، وَأ فَهُّ

َ
وَت

عَادَة« )535/1( »مِفْتَاحُ دَارِ السَّ
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ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ٱ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

ٻ  ٻ  ٱ  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
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29 َِ
ْ
ل ُُ فْسِيرُ مُوَ تِِ ال

َ
ت

قَـالَ الحَسَـنُ بْـنُ عَلِـيِّ : »إنَّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ رَأَوْا القُـرْآنَ رَسَـائِلَ مِـن 
دُونَهَا فيِ النَّهَار«))(. رُونَهَا باِللَّيْل، وَيَتَفَقَّ هِمْ، فَكَانُوا يَتَدَبَّ بِّ رَّ

ـرَ مَـا شُـرِحَ لَـهُ  ـهِ وَجَـبَ عَلَيْـهِ أَنْ يَزْدَجِـرَ بنِوََاهِيـه، وَيَتَذَكَّ وَمَـنْ عَلِـمَ كِتَـابَ اللَّ
سُـلِ، وَصَـارَ  ـلَ أَعْبَـاءَ الرُّ ـهُ حُمِّ ـهَ وَيَتَّقِيـهِ، وَيُرَاقِبَـهُ وَيَسْـتَحِييه، فَإنَِّ فيِـهِ، وَيَخْشَـى اللَّ
هُ  شَـهِيدًا فـِي الْقِيَامَـةِ عَلَـى مَـنْ خَالَفَ مِـنْ أَهْـلِ الْمِلَـلِ... فَالْوَاجِبُ عَلَى مَـنْ خَصَّ
ـمَ عَجَائِبَهُ،  ـرَ حَقَائِـقَ عِبَارَتـِهِ، وَيَتَفَهَّ ـهُ بحِِفْـظِ كِتَابـِهِ أَنْ يَتْلُـوَهُ حَـقَّ تلَِاوَتـِهِ، وَيَتَدَبَّ اللَّ
ـهُ تَعَالَـى: سمحڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ سجى ]صٓ:29[،  وَيَتَبَيَّـنَ غَرَائِبَـهُ، قَالَ اللَّ
هُ تَعَالَـى: سمحک ک گ گ گ گ ڳسجى ]مُحمد:24[)2(. وَالطَّرِيقُ  وَقَالَ اللَّ

مِ كَلَامِ الله هُوَ عِلْمُ التَّفْسِير. رِ كِتَابِ الله وَتَفَهُّ لَةُ لتَِدَبُّ المُوصِلَةُ المُؤَصِّ

1/ تَمْجِيد لله العَزِيزِ المَجِيد)3(.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎسجى
سمحٱ ٻ ٻ ٻسجى أَيْ: تَعَاظَـمَ وَتَعَالَـى، وَكَثُـرَ خَيْـرُهُ، وَعَـمَّ إحِْسَـانُهُ، مِنْ 
فُ فيِهِ  ذِي خَلَقَـهُ، وَيَتَصَـرَّ ـفْلِيّ، فَهُـوَ الَّ عَظَمَتـِهِ أَنْ بَيَـدِهِ مُلْـكُ العَالَـمِ العُلْـوِيّ وَالسُّ
وَمِـنْ  لحِِكْمَتـِهِ،  التَّابعَِـةِ  ينيَِّـةِ،  الدِّ وَالأحَْـكَامِ  ـةِ،  القَدَرِيَّ الأحَْـكَامِ  مِـنَ  شَـاء،  بمَِـا 

»التِّبْيَان فيِ آدَابِ حَمَلَةِ القُرْآن« )ص54(.  )((
انْظُرْ: »تَفْسِير القُرْطُبيِ« ))/2(.  )2(

 ، ــعْدِي ــنِ السَّ حْمَ ــدِ الرَّ ــةِ عَبْ ــيرِ العَلاَّمَ ــى تَفْسِ ــورَةِ عَلَ ــذِهِ السُّ ــيرِ هَ ــي تَفْسِ ــدتُّ فِ اعْتَمَ  )((
ــقُ. وَعَنـْـوَتُ لبَِعْــضِ الفَقَــرَاتِ لزِِيَــادَةِ المَعَانـِـي تَوْضِيحًــا وَبَيَانًــا، وَاللــه المُوَفِّ
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تـِي يَقْـدِرُ بهَِـا عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ، وَبهَِـا أَوْجَـدَ مَـا أَوْجَـدَ مِـنَ  عَظَمَتـِهِ، كَمَـالُ قُدْرَتـِهِ الَّ
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ. المَخْلُوقَاتِ العَظِيمَةِ، كَالسَّ

رَ لعِِبَـادِهِ أَنْ يُحْيِيَهُـمْ ثُـمَّ يُمِيتَهُمْ؛ سمحٺ ٺ  وَخَلَـقَ المَـوْتَ وَالحَيَـاةَ أَيْ: قَـدَّ
ار،  ٺ ٿسجى أَيْ: أَخْلَصَـهُ وَأَصْوَبَـهُ، فَـإنَِّ اللـه خَلَقَ عِبَادَهُ، وَأَخْرَجَهُـمْ لهَِذِهِ الدَّ
ـهَوَاتِ المُعَارِضَةِ  هُمْ سَـيُنقَْلُونَ مِنهَْـا، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، وَابْتَلَاهُمْ باِلشَّ وَأَخْبَرَهُـمْ أَنَّ
ارَيْن،  لِأمَْـرِهِ، فَمَـنْ انْقَـادَ لِأمَْـرِ الله وَأَحْسَـنَ العَمَل، أَحْسَـنَ الله لَـهُ الجَزَاءَ فـِي الدَّ

الَ مَعَ شَهَوَاتِ النَّفْسِ، وَنَبَذَ أَمْرَ الله، فَلَهُ شَرَّ الجَزَاء. وَمَن مَّ

تيِ قَهَرَ بهَِـا جَمِيعَ الأشَْـيَاء، وَانْقَادَتْ لَهُ  هَـا، الَّ ـذِي لَـهُ العَـزِةُّ كُلُّ سمحٿ ٿسجى الَّ
رِيـن وَالمُذْنبِيِن، خُصُوصًا إذَِا تَابُوا  المَخْلُوقَـات سمح  ٹ سجى عَنِ المُسِـيئِين وَالمُقَصِّ
ـمَاء، وَيَسْـتُرُ عُيُوبَهُـمْ، وَلَوْ كَانَتْ  ـهُ يَغْفِـرُ ذُنُوبَهُـمْ، وَلَـوْ بَلَغَتْ عَناَنَ السَّ وَأَنَابُـوا، فَإنَِّ

نْيَا. مِلْءَ الدُّ

سمحٹ ٹ ڤ ڤ ڤسجى أَيْ: كُلّ وَاحِـدَةٍ فَـوْقَ الأخُْـرَى، وَلَسْـنَ طَبَقَـةً 
وَاحِـدَةً، وَخَلَقَهَـا فـِي غَايَـةِ الحُسْـنِ وَالِِإتْقَـانِ سمحڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄسجى أَيْ: 

خَلَل وَنَقْص.

وَإذَِا انْتَفَـى النَّقْـصُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، صَارَتْ حَسَـنةًَ كَامِلَةً، مُتَناَسِـبَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، 
ـمْسِ وَالقَمَرِ وَالكَوَاكِـبِ النَّيِّرَات،  فـِي لَوْنهَِـا وَهَيْئَتهَِـا وَارْتفَِاعِهَا، وَمَـا فيِهَا مِنَ الشَّ

يَّارَات. الثَّوَابتِِ مِنهُْنَّ وَالسَّ

ـلِ فـِي  وَلَمَـا كَانَ كَمَالُهَـا مَعْلُومًـا، أَمَـرَ اللـه تَعَالَـى بتِكِْـرَارِ النَّظَـرِ إلَِيْهَـا وَالتَّأَمُّ
أَرْجَائِهَـا، قَـالَ: سمحڃ ڃسجى أَيْ: أَعِـدْهُ إلَِيْهَـا، نَاظـِرًا مُعْتَبـِرًا سمح ڃ ڃ چ چسجى 

أَيْ: نَقْص وَاخْتلَِال.
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سمحچ ڇ ڇ ڇسجى المُـرَادُ بذَِلـِكَ: كَثْـرَة التِّكْـرَار سمح ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎسجى أَيْ: عَاجِزًا عَنْ أَنْ يَرَى خَلَلًا أَوْ فُطُورًا، وَلَوْ حَرَصَ غَايَةَ الحِرْصِ.

تُهَا، وَصِفَاتُ أَهْلهَِا)1(. 2/ النَّارُ وَشِدَّ

حَ بذِِكْرِ حُسْنهَِا فَقَالَ: ثُمَّ صَرَّ

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  سمحڈ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى یسجى
تـِي تَرَوْنَهَـا وَتَلِيكُـمْ، سمحڑسجى وَهِـيَ:  لْنـَا سمحژ ژسجى الَّ أَيْ: وَلَقَـدْ جَمَّ
هُ لَوْلََا مَـا فيِهَا مِنَ النُّجُـومِ، لَكَانَتْ  يَـاء، فَإنَِّ النُّجُـوم، عَلَـى اخْتلَِافهَِـا فـِي النُّورِ وَالضِّ

سَقْفًا مُظْلِمًا، لََا حُسْنَ فيِهِ وَلََا جَمَال.

ـمَاءِ، وَجَمَالًَا، وَنُـورًا وَهِدَايَـةً يُهْتَدَى  وَلَكِـنْ جَعَـلَ اللـه هَـذِهِ النُّجُوم زِينـَةً للِسَّ
نْيَـا بمَِصَابيِحَ،  ـمَاءَ الدُّ نَ السَّ هُ زَيَّ بهَِـا فـِي ظُلُمَـاتِ البَـرِّ وَالبَحْـر، وَلََا يُناَفيِ إخِْبَـارَهُ أَنَّ

ــار  ــار وَالكُفَّ ــمٌ نَفِيــسٌ فِــي التَّذْكِيــرِ بحَِــالِ الفُجَّ مَــامِ ابْــنِ رَجَــبٍ الحَنبَْلِــي  كِتَــابٌ قَيِّ وَللِْْإِ  )((
ـار وَالتَّعْرِيــفُ بحَِــالِ أَهْــلِ البَــوَار«  ـار وَالعِيَــاذُ باِللــه بعُِنـْـوَان: »التَّخْوِيــف مِــنَ النّـَ فـِـي النّـَ
ــهِ  هُ فيِهَــا لِأعَْدَائِ ــارِ وَمَــا أَعَــدَّ ــهِ ذِكْــرَ النَّ رَ  فِــي كِتَابِ ــا جَــاءَ فيِــهِ: »كَــرَّ )ص 8)(، وَمِمَّ
ــلِ  لَاسِ ــمِ وَالسَّ ــعِ وَالحَمِي رِي ــومِ وَالضَّ قُّ ــنَ الزَّ ــهِ مِ ــوَتْ عَلَيْ ــا احْتَ ــكَال، وَمَ ــذَابِ وَالنَّ ــنَ العَ مِ
ــى  ــكَ إلَِ ــادَهُ بذَِلِ ــا عِبَ ــوَال، وَدَعَ ــمِ وَالأهَْ ــنَ العَظَائِ ــا مِ ــا فيِهَ ــكَ مِمَّ ــرِ ذَلِ ــى غَيْ ــلَال، إلَِ وَالأغَْ
ــى  ــا يَنهَْ ــابِ مَ ــهُ وَيَرْضَــاه، وَاجْتنَِ ــهِ وَيُحِبُّ ــرُ بِ ــا يَأْمُ ــالِ مَ ــى امْتثَِ ــارَعَةِ إلَِ ــوَاه، وَالمُسَ ــيَتهِِ وَتَقْ خَشْ

ــاه«. ــهُ وَيَأْبَ ــهُ وَيَكْرَهُ عَنْ
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افَة،  شَـفَّ ـمَاوَات  السَّ فَـإنَِّ  ـبْع،  السَّ ـمَاوَاتِ  السَّ فَـوْقَ  النُّجُـومِ  مِـنَ  كَثيِـرٌ  يَكُـونَ  أَنْ 
ـمْ تَكُـنْ الكَوَاكِـبُ فيِهَـا، سمحڑسجى  نْيَـا، وَإن لَّ ـمَاءِ الدُّ ينـَةُ للِسَّ وَبذَِلـِكَ تَحْصُـلُ الزِّ
ـمَاءِ، فَجَعَلَ الله  ذِيـنَ يُرِيدُونَ اسْـترَِاقَ خَبَرِ السَّ أَيْ: المَصَابيِـح سمحک کسجى الَّ
ـهُبُ  ـيَاطِينِ أَخْبَار الأرَْض، فَهَذِهِ الشُّ فِ الشَّ ـمَاءِ عَـنْ تَلَقُّ هَـذِهِ النُّجُوم، حِرَاسَـةً للِسَّ
سمحک گسجى فـِي  ـيَاطِين،  نْيَـا للِشَّ الدُّ اللـه فـِي  هَـا  أَعَدَّ النُّجُـوم،  مِـنَ  تُرْمَـى  تـِي  الَّ
كَانَ  وَلهَِـذَا  عِبَـادَهُ،  وَأَضَلُّـوا  اللـه،  عَلَـى  دُوا  تَمَـرَّ هُـمْ  لِأنََّ سمحگ گسجى  الآخِـرَةِ 

ـعِيرِ، فَلِهَـذَا قَالَ: سمحڳ  ـارِ مِثْلَهُـم، قَدْ أَعَدَّ اللـه لَهُمْ عَذَابَ السَّ أَتْبَاعُهُـمْ مِـنَ الكُفَّ
ذِي يُهَانُ أَهْلُهُ غَايَةَ الهَوَان. ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱسجى الَّ

صَوْتًـا  أَيْ:  ۀسجى  ڻ  سمحڻ  لِّ  وَالـذُّ الِِإهَانَـةِ  وَجْـهِ  عَلَـى  ڻسجى  ڻ  سمحں 
عَاليًِا فَظِيعًا، سمحۀ ہسجى.

بَعْضًـا،  بَعْضُهَـا  يُفَـارِقَ  أَنْ  اجْتمَِاعِهَـا  عَلَـى  تَـكَادُ  أَيْ:  ھسجى  ھ  ہ  سمحہ 
لُوا فيِهَا؟!  ارِ، فَمَـا ظَنُّكَ مَا تَفْعَلُ بهِِـمْ، إذَِا حُصِّ ةِ غَيْظِهَا عَلَى الكُفَّ ـعُ مِـنْ شِـدَّ وَتَتَقَطَّ
ثُـمَّ ذَكَـرَ تَوْبيِـخَ الخَزَنَةِ لِأهَْلِهَـا فَقَـالَ: سمحھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭسجى؟ 
رُكُـمْ  كُـمْ لَـمْ تُخْبـِرُوا عَنهَْـا، وَلَـمْ تُحَذِّ ار، كَأَنَّ أَيْ: حَالُكُـمْ هَـذَا وَاسْـتحِْقَاقُكُمْ النّـَ

النُّذُرُ مِنهَْا.

سمحۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىسجى فَجَمَعُـوا 
بَيْـنَ تَكْذِيبهِِـمْ الخَـاصّ، وَالتَّكْذِيـبِ العَـام بـِكُلِّ مَـا أَنْـزَلَ اللـه وَلَـمْ يَكْفِهِـمْ ذَلـِك، 
دِ  سُـلِ المُنذِْرِيـن وَهُمْ الهُدَاةُ المُهْتَدُون، وَلَـمْ يَكْتَفُوا بمُِجَرَّ حَتَّـى أَعْلَنوُا بضَِلَالِ الرُّ

لَال، بَلْ جَعَلُوا ضَلَالَهُمْ، ضَلَالًَا كَبيِرًا، فَأَيُّ عِناَدٍ وَتَكَبُّرٍ وَظُلْمٍ، يُشْبهُِ هَذَا؟ الضَّ

ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو ئو  ئە  سمحئە  شَـاد:  وَالرَّ للِْهُـدَى  أَهْلِيَّتهِِـمْ  بعَِـدَمِ  مُعْتَرِفيِـنَ  سمحۇسجى 
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ـمْعُ لمَِـا أَنْـزَلَ اللـه،  ئۈ ئۈسجى فَنفََـوْا عَـنْ أَنْفُسِـهِمْ طُـرُقَ الهُـدَى، وَهِـيَ السَّ
ـذِي يَنفَْـعُ صَاحِبَـهُ، وَيُوقِفُـهُ عَلَـى حَقَائِقِ الأشَْـيَاءِ،  سُـلُ، وَالعَقْـلُ الَّ وَجَـاءَتْ بـِهِ الرُّ
وَإيِثَـارِ الخَيْـرِ، وَالَانْزِجَـارِ عَـن كُلِّ مَـا عَاقِبَتُـهُ ذَمِيمَـةٌ، فَـلَا سَـمْعَ لَهُـمْ وَلََا عَقْـل، 
ـدُوا  هُـمْ أَيَّ ـدْقِ وَالِِإيمَـان، فَإنَِّ وَهَـذَا بخِِـلَافِ أَهْـلِ اليَقِيـنِ وَالعِرْفَـانِ، وَأَرْبَـابِ الصِّ
ـمْعِيَّة، فَسَـمِعُوا مَـا جَـاءَ مِـنْ عِنـْدِ اللـه، وَجَـاءَ بـِهِ رَسُـولُ اللـه  ـةِ السَّ إيِمَانَهُـمْ باِلأدَِلَّ

صلى الله عليه وسلم، عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًا.

لَال، وَالحُسْـنِ مِنَ القَبيِـح، وَالخَيْرِ  فَـةِ للِْهُدَى مِنَ الضَّ ـةِ العَقْلِيَّـةِ: المُعَرِّ وَالأدَِلَّ
، وَهُـمْ فيِ الِِإيمَانِ بحَِسَـبِ مَـا مَنَّ اللـه عَلَيْهِمْ بهِِ مِـنَ الَاقْتـِدَاءِ باِلمَعْقُولِ  ـرِّ مِـنَ الشَّ
وَالمَنقُْـول، فَسُـبْحَانَ مَـنْ يَخْتَـصُّ بفَِضْلِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ، وَيَمُـنُّ عَلَـى مَـنْ يَشَـاءُ مِـنْ 

عِبَادِهِ، وَيَخْذُلُ مَنْ لََا يَصْلُحُ للِْخَيْر.

اخِلِينَ للِنَّار، المُعْتَرِفيِنَ بظُِلْمِهِمْ وَعِناَدِهِمْ: قَالَ تَعَالَى عَنْ هَؤُلََاءِ الدَّ

سمحئې ئې ئى ئى ئى سجى أَيْ: بُعْدًا لَهُمْ وَخَسَارَة وَشَقَاء.
ـعِير،  فَمَـا أَشْـقَاهُمْ وَأَرْدَاهُـمْ، حَيْـثُ فَاتَهُـمْ ثَـوَابُ اللـه، وَكَانُـوا مُلَازِمِيـنَ للِسَّ

لِعُ عَلَى أَفْئِدَتهِِمْ! تيِ تَسْتَعِرُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، وَتَطَّ الَّ

عَمِهِ وَآلَائهِ. 3/آثَارُ خَشْيَةِ الله سُبْحَانَه، وَبَيَانُ شَيْءٍ مِن نِّ

سمحی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحسجى
ـعَدَاءِ الأبَْرَار فَقَـال: سمحی ی  ـار، ذَكَرَ حَالَـةَ السُّ لَمَـا ذَكَـرَ حَالَـةَ الأشَْـقِيَاءِ الفُجَّ
لِـعُ  تـِي لََا يَطَّ الَّ أَحْوَالهِِـمْ، حَتَّـى فـِي الحَالَـةِ  سجى أَيْ: فـِي جَمِيـعِ  ی ئج ئح 
ـرُونَ فيِمَـا أُمِـرُوا بـِهِ  عَلَيْهِـمْ فيِهَـا إلَِاَّ اللـه، فَـلَا يُقْدِمُـونَ عَلَـى مَعَاصِيـه، وَلََا يُقَصِّ
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هَا، وَوَقَاهُـمْ عَـذَابَ  سمحئم ئىسجى لذُِنُوبهِِـمْ، وَإذَِا غَفَـرَ اللـه ذُنُوبَهُـمْ؛ وَقَاهُـمْ شَـرَّ
ة، مِـنَ النَّعِيـمِ المُقِيـم،  هُ لَهُـمْ فـِي الجَنّـَ الجَحِيـم، وَلَهُـمْ أَجْـرٌ كَبيِـرٌ وَهُـوَ مَـا أَعَـدَّ

وَالمَنـَازِلِ  وَالقُصُـورِ  وَالمُشْـتَهِيَات،  المُتَوَاصِـلَات،  اتِ  ـذَّ وَاللَّ الكَبيِـر،  وَالمُلْـكِ 

العَاليَِات، وَالحُورِ الحِسَان، وَالخَدَمِ وَالوِلْدَان.

ذِي يُحِلُّه الله عَلَى أَهْلِ الجِناَن. حْمَن، الَّ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلكَِ وَأَكْبَر، رِضَا الرَّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿسجى

هَـذَا إخِْبَـارٌ مِـنَ الله بسِِـعَةِ عِلْمِهِ، وَشُـمُولِ لُطْفِهِ فَقَـال: سمحٱ ٻ ٻ ٻ 

هَا سَوَاءٌ لَدَيْهِ، لََا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنهَْا خَافيَِة، فَـ سمحپ پ پ ڀسجى  ٻسجى أَيْ: كُلَّ
تـِي تُسْـمَعُ  أَيْ: بمَِـا فيِهَـا مِـنَ النِّيَّـات، وَالِِإرَادَات، فَكَيْـفَ باِلأقَْـوَالِ وَالأفَْعَـالِ، الَّ

وَتُرَى؟!

ثُـمَّ قَـالَ -مُسْـتَدِلَاًّ بدَِليِـلٍ عَقْلِـيِّ عَلَـى عِلْمِـهِ-: سمحڀ ڀ ٺ ٺ سجى فَمَـنْ خَلَـقَ 

ـذِي لَطُفَ عِلْمُهُ  الخَلْـق وَأَتْقَنـَهُ وَأَحْسَـنهَُ، كَيْـفَ لََا يَعْلَمُه؟! سمحٺ ٺ ٿسجى الَّ

ذِي  مَائِـر، وَالخَبَايَـا وَالخَفَايَا وَالغُيُـوب، وَهُوَ الَّ ـرَائِرَ وَالضَّ وَخَبَـرَه، حَتَّـى أَدْرَكَ السَّ

سمحں ڻ ڻسجى.
البـِرَّ  إلَِيْـهِ  فَيَسُـوقُ  وَوَليِِّـه،  بعَِبْـدِهِ  يَلْطُـفُ  ـذِي  الَّ ـهُ  أَنَّ اللَّطيِـف،  مَعَانـِيَ  وَمِـنْ 

يه  ، مِنْ حَيْثُ لََا يَحْتَسِـب، وَيُرَقِّ ـرِّ وَالِِإحْسَـانِ مِنْ حَيْثُ لََا يَشْـعُر، وَيَعْصِمُهُ مِنَ الشَّ

يُذِيقُـهُ  ـهُ  إنَِّ بَـال، حَتَّـى  عَلَـى  العَبْـدِ  مِـنَ  تَكُـونُ  بأَِسْـبَابٍ لََا  المَرَاتـِب،  أَعْلَـى  إلَِـى 

ل بهَِا إلَِى المَحَابِّ الجَلِيلَة، وَالمَقَامَاتِ النَّبيِلَة. المَكَارِه، ليَِتَوَصَّ
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سمحٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄسجى
قَـتْ بـِهِ  لَهَـا، لتُِدْرِكُـوا مِنهَْـا كُلَّ مَـا تَعَلَّ رَ لَكُـمْ الأرَْضَ وَذَلَّ ـذِي سَـخَّ أَيْ: هُـوَ الَّ
ـلُ بهَِـا إلَِـى الأقَْطَـارِ النَّائِيَـةِ  يُتَوَصَّ حَاجَتُكُـمْ، مِـنْ غَـرْسٍ وَبنِـَاءٍ وَحَـرْثٍ، وَطُـرُقٍ 

زْقِ وَالمَكَاسِبِ. اسِعَةِ، سمحڤ ڤ ڤسجى أَيْ: لطَِلَبِ الرِّ وَالبُلْدَانِ الشَّ

تـِي  الَّ ار  الـدَّ هَـذِهِ  مِـنْ  تَنتَْقِلُـوا  أَنْ  بَعْـدَ  أَيْ:  ڄسجى  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  سمحڤ 
ارِ الآخِـرَةِ، تَبْعَثُـونَ بَعْـدَ مَوْتكُِـمْ،  ـغُ بهَِـا إلَِـى الـدَّ جَعَلَهَـا اللـه امْتحَِانًـا، وَبُلْغَـةً يَتَبَلَّ

يِّئَة. وَتُحْشَرُونَ إلَِى الله، ليُِجَازِيكُمْ بأَِعْمَالكُِمْ الحَسَنةَ وَالسَّ

4/عَظَمَةُ الله وَقُدْرَتُهُ.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  سمحڄ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳسجى

يـه، وَعِصْيَانـِهِ المُوجِـبِ  هَـذَا تَهْدِيـدٌ وَوَعِيـد، لمَِـنْ اسْـتَمَرَّ فـِي طُغْيَانـِهِ وَتَعَدِّ
كَالِ وَحُلُـولِ العُقُوبَـة، فَقَـالَ: سمحڄ ڄ ڃ ڃسجى وَهُـوَ اللـه تَعَالَـى، العَالـِي  للِنّـَ

عَلَى خَلْقِهِ.

سمحڃ ڃ چ چ چ چ ڇسجى بكُِمْ وَتْضَطِرِبُ، حَتَّى تُتْلِفَكُمْ وَتُهْلِكَكُمْ.
ـمَاءِ يَحْصُبُكُمْ،  سمحڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈسجى أَيْ: عَذَابًـا مِـنَ السَّ
بـِهِ  أَنْذَرَتُكُـمْ  مَـا  يَأْتيِكُـمْ  كَيْـفَ  أَيْ:  سمحژ ژ ڑسجى  مِنكُْـمْ  اللـه  وَيَنتَْقِـمُ 
سُـلُ وَالكُتُـب، فَـلَا تَحْسَـبُوا أَنَّ أَمْنكَُمْ مِـنَ اللـه أَنْ يُعَاقِبَكُمْ بعِِقَـابٍ مِنَ الأرَْضِ  الرُّ
مَـان أَوْ  ـمَاءِ يَنفَْعُكُـمْ، فَسَـتَجِدُونَ عَاقِبَـةَ أَمْرِكُـمْ، سَـوَاءٌ طَـالَ عَلَيْكُـمْ الزَّ وَمِـنَ السَّ
بْتُـمْ، فَأَهْلَكَهُـمْ اللـه تَعَالَـى، فَانْظُـرُوا كَيْفَ  بُـوا كَمَـا كَذَّ قَصُـر، فَـإنَِّ مَـنْ قَبْلَكُـمْ، كَذَّ
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ـة، قَبْلَ عُقُوبَـةِ الآخِرَة، فَاحْـذَرُوا أَنْ  نْيَوِيَّ إنِْـكَارُ اللـه عَلَيْهِـمْ، عَاجَلَهُـمْ باِلعُقُوبَـةِ الدُّ

يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

سمحڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہسجى 
رَ  رَهَا الله، وَسَـخَّ تـِي سَـخَّ يْـرِ الَّ وَهَـذَا عِتَـابٌ وَحَـثٌّ عَلَـى النَّظَـرِ إلَِـى حَالَـةِ الطَّ

يَـرَان، وَتَقْبضُِهَا للِْوُقُوع، فَتَظَلُّ سَـابحَِةً  لَهَـا الجَـوَّ وَالهَوَاءَ، تَصِـفُّ فيِهِ أَجْنحَِتهَِا للِطَّ

دَةً فيِهِ بحَِسَبِ إرَِادَتهَِا وَحَاجَتهَِا. ، مُتَرَدِّ فيِ الجَوِّ

أَجْسَـادَهُنَّ  وَجَعَـلَ   ، الجَـوَّ لَهُـنَّ  رَ  سَـخَّ ـذِي  الَّ ـهُ  فَإنَِّ ڻسجى  ڻ  ڻ  سمحں 
تْهُ  يْرِ وَاعْتَبَـرَ فيِهَا، دَلَّ يَـرَان، فَمَنْ نَظَرَ فيِ حَالَـةِ الطَّ ةٍ للِطَّ وَخِلْقَتَهُـنَّ فـِي حَالَةٍ مُسْـتَعِدَّ

ـذِي لََا تَنبَْغِـي العِبَادَةُ  ـهُ الوَاحِدُ الأحََد، الَّ انيَِّـة، وَأَنَّ بَّ عَلَـى قُـدْرَةِ البَـارِي، وَعِناَيَتـِهِ الرَّ

رُ لعِِبَادِهِ بمَِا يَلِيقُ بهِِمْ، وَتَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ. إلَِاَّ لَهُ، سمحۀ ۀ ہ ہسجى فَهُوَ المُدَبِّ

5/لَا مَرَدَّ لِْأمَْرِ الله وَحُكْمِهِ.

ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  سمحہ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىسجى

: سمحہ ھ ھ  يَقُـولُ تَعَالَـى للِْعُتَـاة النَّافرِِينَ عَـنْ أَمْـرِهِ، المُعْرِضِينَ عَنِ الحَـقِّ

سُـوءًا،  حْمَـن  الرَّ بكُِـمْ  أَرَادَ  إذَِا  يَنصُْرُكُـمْ  أَيْ:  ڭسجى  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ـهُ تَعَالَى  حْمَن؟ فَإنَِّ ـذِي يَنصُْرُكُمْ عَلَـى أَعْدَائِكُمْ غَيْـر الرَّ فَيَدْفَعُـهُ عَنكُْـمْ؟ أَيْ: مَـنْ الَّ

، وَغَيْـرُهُ مِـنَ الخَلْـقِ لَـوْ اجْتَمَعُـوا عَلَـى نَصْـرِ عَبْـدٍ لَـمْ  هُـوَ النَّاصِـرُ المُعِـزُّ المُـذِلُّ

ة عَلَـى أَيِّ عَـدُوِّ كَان، فَاسْـتمِْرَارُ الكَافرِِيـنَ عَلَـى كُفْرِهِـمْ بَعْـدَ أَنْ  يَنفَْعُـوهُ مِثْقَـالَ ذَرَّ

حْمَنِ غُرُورٌ وَسَفَهٌ. هُ لََا يَنصُْرُهُمْ أَحَدٌ مِنْ دُونِ الرَّ عَلِمُوا أَنَّ
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أَمْسَـكَ  فَلَـوْ  اللـه،  مِـنَ  ـهُ  كُلُّ زْقُ  الـرِّ أَيْ:  سمحۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅسجى 
ذِي يُرْسِـلُهُ لَكُـمْ؟ فَإنَِّ الخَلْـقَ لََا يَقْدِرُونَ عَلَى رِزْقِ أَنْفُسِـهِمْ،  عَنكُْـمْ رِزْقَـهُ، فَمَن الَّ

ذِي  ـذِي لََا يُصِيبُ العِبَـادُ نعِْمَةً إلَِاَّ مِنـْهُ، هُوَ الَّ اقُ المُنعِْـمُ، الَّ زَّ فَكَيْـفَ بغَِيْرِهِـمْ؟ فَالـرَّ

وا سمح ې ې سجى أَيْ:  : الكَافرُِونَ سمحېسجى أَيْ: اسْـتَمَرُّ يَسْـتَحِقُّ أَنْ يُفْرَدَ باِلعِبَادَةِ، وَلَكِنَّ

. قَسْوَةٍ وَعَدَمِ ليِنٍ للِْحَقِّ سمحېسجى أَيْ: شُرُودٍ عَنِ الحَقِّ

سمحى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈسجى 
ـلَال، غَارِقًـا فـِي الكُفْـرِ قَـدِ  جُلَيْـنِ أَهْـدَى؟ مَـنْ كَانَ تَائِهًـا فـِي الضَّ أَيْ: أَيُّ الرَّ

 ، ـا؟ وَمَـنْ كَانَ عَالمًِـا باِلحَـقِّ انْتَكَـسَ قَلْبُـه، فَصَـارَ الحَـقُّ عِنـْدَهُ بَاطِـلًا وَالبَاطِـلُ حَقًّ

رَاطِ المُسْـتَقِيمِ فـِي أَقْوَالـِهِ وَأَعْمَالـِهِ وَجَمِيعِ  مُؤْثـِرًا لَـهُ، عَامِـلًا بـِهِ، يَمْشِـي عَلَى الصِّ

جُلَيْنِ، يُعْلَمُ الفَـرْقُ بَيْنهَُمَا، وَالمُهْتَدِي  دِ النَّظَرِ إلَِى حَالِ هَذَيْـنِ الرَّ أَحْوَالـِهِ؟ فَبمُِجَـرَّ

الِّ مِنهُْمَا، وَالأحَْوَالُ أَكْبَرُ شَاهِدٍ مِنَ الأقَْوَال. مِنَ الضَّ

بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  سمحئې 
جم  ثيجح  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تحتخ  تج  بي  بى  بم  بخ 

حج حم خج خح خم سج سح سخسجى
ـهُ المَعْبُـودُ وَحْـدَهُ، وَدَاعِيًـا عِبَـادَهُ إلَِـى شُـكْرِهِ، وَإفِْـرَادِهِ  يَقُـولُ تَعَالَـى -مُبَيِّنـًا أَنَّ

باِلعِبَـادَةِ-: سمحئې ئې ئې ئىسجى أَيْ: أَوْجَدَكُـمْ مِـنَ العَـدَم، مِـنْ غَيْرِ مَعَـاوِنٍ لَهُ وَلََا 

تيِ هِيَ  ـمْعِ وَالأبَْصَارِ وَالأفَْئِـدَة، الَّ ـلَ لَكُمْ الوُجُـود باِلسَّ ـا أَنْشَـأَكُمْ، كَمَّ مُظَاهِـر، وَلَمَّ

هُ مَـعَ هَـذَا الِِإنْعَام سمحئج ئح  أَنْفَـعُ أَعْضَـاءِ البَـدَنِ وَأَكْمَـلُ القِـوَى الجِسْـمَانيَِّة، وَلَكِنّـَ

كْرُ. اكِر، وَقَلِيلٌ مِنكُْمْ الشُّ ئمسجى الله، قَلِيلٌ مِنكُْمْ الشَّ
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فـِي  وَأَسْـكَنكَُمْ  أَقْطَارِهَـا،  فـِي  بَثَّكُـمْ  أَيْ:  بىسجى  بم  بخ  بح  بج  سمحئي 
أَرْجَائِهَـا، وَأَمَرَكُـمْ، وَنَهَاكُـمْ، وَأَسْـدَى عَلَيْكُـمْ مِـنَ النِّعَـم مَـا بـِهِ تَنتَْفِعُـون، ثُـمَّ بَعْـدَ 

ذَلكَِ يَحْشُرُكُمْ ليَِوْمِ القِيَامَة.

6/حَالُ المُنْكرِِ للِْبَعْثِ فيِ الآخِرَةِ.

وَلَكِنَّ هَذَا الوَعْدُ باِلجَزَاءِ، يُنكِْرُهُ هَؤُلََاءِ المُعَاندُِونَ سمحتخسجى تَكْذِيبًا:

بوَِقْـتِ  يُخْبـِرُوا  أَنْ  صِدْقِهِـمْ  عَلَامَـةَ  جَعَلُـوا  سجى  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  سمح 
مَـا العِلْـمُ عِنـْدَ اللـه لََا عِنـْدَ أَحَـدٍ مِـنَ الخَلْـق، وَلََا  مَجِيئِـهِ، وَهَـذَا ظُلْـمٌ وَعِنـَادٌ فَإنَِّ
تهِ،  ـدْقَ يُعْـرَفُ بأَِدِلَّ مُلَازَمَـةَ بَيْـنَ صِـدْقِ هَـذَا الخَبَـرِ وَبَيْـنَ الِِإخْبَـارِ بوَِقْتـِهِ، فَـإنَِّ الصِّ
تهِِ مَـا لََا يَبْقَى مَعَـهُ أَدْنَى شَـكٍّ لمَِنْ  ـةِ وَالبَرَاهِيـن عَلَـى صِحَّ وَقَـدْ أَقَـامَ اللـه مِـنَ الأدَِلَّ

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. أَلْقَى السَّ

ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈسجى
نْيَا، فَـإذَِا كَانَ  ـارِ وَغُرُورِهِـمْ بـِهِ حِينَ كَانُوا فـِي الدُّ يَعْنـِي أَنَّ مَحَـلَّ تَكْذِيـبِ الكُفَّ
يَـوْمُ الجَـزَاء، وَرَأَوْا العَـذَابَ مِنهُْـمْ سمحٻسجى أَيْ: قَرِيبًـا، سَـاءَهُمْ ذَلـِك وَأَفْظَعَهُـمْ، 
وَقَلْقَـلَ أَفْئِدَتَهُـمْ، فَتَغَيَّـرَتْ لذَِلـِكَ وُجُوهُهُـمْ، وَوُبِّخُـوا عَلَـى تَكْذِيبهِِـمْ، وَقِيـلَ لَهُمْ 
بُون، فَاليَـوْمَ رَأَيْتُمُوهُ عَيَانًـا، وَانْجَلَى لَكُمْ الأمَْـر، وَتَقَطَّعَتْ  ـذِي كُنتُْـمْ بهِِ تُكَذِّ هَـذَا الَّ

بكُِمُ الأسَْبَاب وَلَمْ يَبْقَ إلَِاَّ مُبَاشَرة العَذَاب.

ونَ دَعْوَتَـهُ، يَنتْظِـرُونَ هَلَاكَـه،  ذِيـنَ يَـرُدُّ سُـولِ صلى الله عليه وسلم الَّ بُـونَ للِرَّ ـا كَانَ المُكَذِّ وَلَمَّ
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وَيَتَرَبَّصُـونَ بـِهِ رَيْـبَ المَنـُون، أَمَـرَهُ اللـه أَنْ يَقُـولَ لَهُـمْ: أَنْتُـمْ وَإنِْ حَصَلَـتْ لَكُـمْ 
كُـمْ كَفَرْتُـمْ  أَمَانيِكُـمْ وَأَهْلَكَنـِيَ اللـه وَمَـنْ مَعِـي، فَلَيْـسَ ذَلـِكَ بنِاَفـِعٍ لَكُـمْ شَـيْئًا، لِأنََّ
بآِيَـاتِ اللـه، وَاسْـتَحْقَقْتُمْ العَـذَاب، فَمَنْ يُجِيرُكُمْ مِـنَ عَذَابٍ أَليِمٍ قَـدْ تَحَتَّمَ وُقُوعُهُ 

بكُِمْ؟ فَإذًِا، تَعَبُكُمْ وَحِرْصُكُمْ عَلَى هَلَاكِي غَيْرُ مُفِيدٍ، وَلََا مُجْدٍ عَنكُْمْ شَيْئًا.

سُـولُ عَلَـى ضَـلَالٍ، أَعَـادُوا فـِي ذَلـِكَ  هُـمْ عَلَـى هُـدًى، وَالرَّ وَمِـنْ قَوْلهِِـمْ، إنَِّ
وَأَبْـدَوْا، وَجَادَلُـوا عَلَيْـهِ وَقَاتَلُـوا، فَأَمَـرَ اللـه نَبيَِّـهُ أَنْ يُخْبـِرَ عَنْ حَالـِهِ وَحَـالِ أَتْبَاعِهِ، 
مَـا بـِهِ يَتَبَيَّـنُ لَكُلِّ أَحَدٍ هُدَاهُـمْ وَتَقْوَاهُمْ، وَهُـوَ أَنْ يَقُولُوا: سمحڄ ڄ ڄ ڄسجى 
ـا كَانَـتِ  وَالِِإيمَـانُ يَشْـمَلُ التَّصْدِيـقَ البَاطـِن، وَالأعَْمَـالَ البَاطِنـَةَ وَالظَّاهِـرَةَ، وَلَمَّ
لَ مِـنْ بَيْـنِ  لِ، خَـصَّ اللـه التَّـوَكُّ فَـةً عَلَـى التَّـوَكُّ الأعَْمَـالُ، وُجُودُهَـا وَكَمَالُهَـا، مَتَوَقِّ
سَـائِرِ الأعَْمَـال، وَإلَِاَّ فَهُـوَ دَاخِـلٌ فيِ الِِإيمَـانِ، وَمِنْ جُمْلَـةِ لَوَازِمِهِ كَمَا قَـالَ تَعَالَى: 
حَـالُ  هَـذِهِ  كَانَـتْ  فَـإذَِا  ]المَائـدة:23[  ئمسجى  ئح  ئج  ی  ی  سمحی 
عَلَيْهَـا  ـفُ  وَتَتَوَقَّ للِْفَـلَاح،  تَتَعَيَّـنُ  تـِي  الَّ الحَـالُ  وَهِـيَ  بَعَـه،  اتَّ مَـن  وَحَـالُ  سُـولِ  الرَّ
لَ، عُلِـمَ بذَِلـِكَ مَـنْ هُوَ  هَـا، فَـلَا إيِمَـانَ لَهُـمْ وَلََا تَـوَكُّ ـعَادَة، وَحَالَـةُ أَعْدَائِـهِ بضِِدِّ السَّ

عَلَى هُدًى، وَمَنْ هُو فيِ ضَلَالٍ مُبيِن.

7/انْفِرَادُ الله بنِعَِمِهِ عَلَى عِبَادِهِ.

ذِي جَعَـلَ الله مِنهُْ كُلَّ شَـيْءٍ  ثُـمَّ أَخَبْـرَ عَـنِ انْفِـرَادِهِ باِلنِّعَـم، خُصُوصًا باِلمَـاءِ الَّ
ڎسجى  ڎ  ڌ  سمحڌ  غائـرًا  أَيْ:  ڍسجى  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  سمحڇ  فَقَـالَ:  حَـيٍّ 
تَشْـرَبُونَ مِنـْهُ، وَتَسْـقُونَ أَنْعَامَكُـمْ وَأَشْـجَارَكُمْ وَزُرُوعَكُـم؟ وَهَـذَا اسْـتفِْهَام بمَِعْنىَ 

النَّفْي، أَيْ: لََا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى ذَلكَِ غَيْر الله تَعَالَى))(.

حْمَن فيِ تَفْسِير كَلَامِ المَنَّان« )ص 875(. »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ  )((





:
ُ
امِسُة

َ
 الخ

ُ
ة

َ
ف

ْ
الوَق

م فِي قِرَاءَتِهَا
َّ
بِيِّ صلى الله عليه وسل

َّ
هَا، وَهَدْيُ الن

ُ
ضَائِل

َ
ف



: ِم يِّ
َ
الَ الِإمَامُ ابْنُ الق

َ
ق

ـهُ فِي طَلَبِ 
َ
ات

َ
وْق

َ
نَى أ

ْ
ف

َ
بْنَـة، عَلَى مَـنْ أ

َ
عْظَمَهَـا مِنْ غ

َ
هَا مِـنْ حَسْـرَة، وَأ ـدَّ

َ
ش

َ
مَـا أ

َ
»ف

سْـرَارَهُ 
َ
بُهُ أ

ْ
ل

َ
ـرَ ق

َ
ـرْآن، وَلََا بَاش

ُ
ائِـقَ الق

َ
هِمَ حَق

َ
يَـا وَمَـا ف

ْ
ن ـمَّ يَخْـرُجُ مِـنَ الدُّ

ُ
ـمِ، ث

ْ
العِل

الله المُسْتَعَان«
َ
وَمَعَانيِه، ف

»بَدَائِعُ الفَوَائِد« )201/1(
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أ/ فَضَائلُِهَا:

هَا تَشْفَعُ لصَِاحِبهَِا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: 1/أَنَّ

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ سُـورَةً مِـنَ الْقُرْآنِ ثَلََاثُـونَ آيَةً 

شَفَعَتْ لرَِجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ«))(.

ـورَة: ».. ثُ عَـنْ هَذِهِ السُّ مَـةُ عَبْـدُ العَزِيـزِ بْـنُ بَـاز  وَهُوَ يَتَحَـدَّ قَـالَ العَلاَّ

هُ  ـلِ، وَالقُـرْآنُ شَـافعٌِ كُلُّ ـرِ وَالتَّعَقُّ سُـورَةٌ عَظِيمَـةٌ، يَنبَْغِـي الِِإكْثَـارُ مِـنْ تلَِاوَتهَِـا وَالتَّدَبُّ

ةِ وَالنَّجَـاةِ مِنَ  لمَِـنْ أَخَـذِ بـِهِ وَاسْـتَقَامَ عَلَيْـهِ، شَـافعٌِ لَـهُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ فـِي دُخُولِ الجَنّـَ

النَّار«)2(.

ـهُ يَأْتيِ  وَقَـدْ ثَبَـتَ فـِي »صَحِيـحِ مُسْـلِم« أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »اقْـرَءُوا الْقُـرْآنَ فَإنَِّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِْأصَْحَابهِِ..«))(.

ـدُ بْنُ صَالـِح العُثَيْمِين : »»يَأْتـِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَـفِيعًا«:  مَـةُ مُحَمَّ قَـالَ العَلاَّ

وَفـِي  شَـفْعًا،  الوِتْـرِ  جَعْـلُ  الأصَْـلِ  فـِي  وَهِـيَ  ـفَاعَةِ؛  الشَّ مِـنَ  مَأْخُـوذٌ  ـفِيعُ  فَالشَّ

ةٍ«)4(. طُ للِْغَيْرِ بجَِلْبِ مَنفَْعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّ الَاصْطِلَاحِ: هِيَ التَّوَسُّ

هَا تُخَاصِمُ عَنْ صَاحِبهَِا حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّةَ: 2/أَنَّ

عَـنْ أَنَـسٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم: »سُـورَةٌ مِـنَ القُـرْآنِ مَـا هِـيَ إلِاَّ 

رَوَاهُ أَحْمَــدُ فِــي »مُسْــندَِه« )7975(، وَأَبُــو دَاوُد )400)(، وَالتِّرْمِــذِي )4)))(، وَابْــنُ مَاجَــه   )((
ــه« ))05)(. ــنِ مَاجَ ــح ابْ ــي »صَحِي ــي فِ ــهُ الألَْبَانِ حَ )786)(، وَصَحَّ

الحِِين« ))/56)(. »شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ  )2(
رَوَاهُ مُسْلِم )804(.  )((

»شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِم« )2/4))(.  )4(
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ثَلََاثُونَ آيَة خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبهَِا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الجَنَّةَ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَك«))(.

3/ قِرَاءَتُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ:

عَـنْ عَبْـدِ اللـه بْنِ مَسْـعُودٍ  قَالَ: »مَـنْ قَـرَأَ: سمحٱ ٻ ٻ ٻسجى كُلَّ 
يهَا المَانعَِة،  لَيْلَـةٍ مَنَعَـهُ اللـه بهَِا مِـنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَكُنَّا فيِ عَهْدِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم نُسَـمِّ

هَا فيِ كتَِابِ الله سُورَة مَنْ قَرَأَ بهَِا فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَاب«)2(. وَإنَِّ

جُلُ فـِي قَبْـرِهِ فَتُؤْتَى رِجْـلََاهُ فَتَقُولُ  وَعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ: »يُؤْتَـى الرَّ
ـهُ كَانَ يَقْـرَأُ سُـورَةَ الْمُلْـكِ ثُـمَّ يُؤْتَـى مِنْ  رِجْـلََاهُ: لَيْـسَ لَكُـمْ عَلَـى مَـا قِبَلـِي سَـبيِلٌ إنَِّ
ـهُ كَانَ يَقْـرَأُ  قِبَـلِ صَـدْرِهِ أَوْ قَـالَ: بَطْنـِهِ فَيَقُـولُ: لَيْـسَ لَكُـمْ عَلَـى مَـا قِبَلـِي سَـبيِلٌ إنَِّ
هُ  سُـورَةَ الْمُلْـكِ ثُـمَّ يُؤْتَـى مِـنْ قِبَـلِ رَأْسِـهِ فَيَقُـولُ: لَيْـسَ لَكُـمْ عَلَى مَـا قِبَليِ سَـبيِلٌ إنَِّ
كَانَ يَقْـرَأُ سُـورَةَ الْمُلْـكِ، فَهِـيَ الْمَانعَِـةُ تَمْنَـعُ مِـنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ وَهِـيَ فـِي التَّـوْرَاةِ 

سُورَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فيِ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ«))(.

ب/ هَدْيُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قِرَاءَتهَِا:

ـوَرَ وَالآيَـاتِ تَتَفَاضَلُ فيِمَـا بَيْنهََا كَمَا هُوَ  ـهُ عَظِيمٌ، وَلَكِنَّ السُّ القُـرْآنُ العَظِيـمُ كُلُّ
مَعْلُـومٌ، قَـالَ شَـيْخُ الِِإسْـلَامِ ابْـنُ تَيْمِيَّة : »قَـدْ عُلِـمَ أَنَّ تَفَاضُلَ الْقُـرْآنِ وَغَيْرِهِ 
هُ سُـبْحَانَهُ وَاحِدٌ وَلَكِـنْ باِعْتبَِارِ  ـهِ ليْسَ باِعْتبَِارِ نسِْـبَتهِِ إلَـى الْمُتَكَلِّمِ، فَإنَِّ مِـنْ كَلَامِ اللَّ

المُخْتَــارَة«  »الَأحَادِيــثِ  فـِـي  يَــاءُ  وَالضِّ  ،)490( غِيــر«  الصَّ »المُعْجَــمِ  فـِـي  بَرَانـِـي  الطَّ رَوَاهُ   )((
.)5957( الجَامِــع«  »صَحِيــح  فـِـي  الألَْبَانـِـي  ــنهَُ  وَحَسَّ  ،)(7(8(

بَرَانـِـي فـِـي »المُعْجَــم الَأوْسَــط«  يْلَــة« )))7(، وَالطَّ رَوَاهُ النَّسَــائِي فـِـي »عَمَــل اليَــوْمِ وَاللَّ  )2(
.)(589( التَّرْغِيــب«  »صَحِيــح  فـِـي  الألَْبَانـِـي  ــنهَُ  وَحَسَّ  ،)62(6(

ــنهَُ  رَوَاهُ البَيْهَقِــي فـِـي »شُــعَب الِِإيمَــان« )2279(، وَالحَاكِــمُ فـِـي »مُسْــتَدْرَكه« )9)8)(، وَحَسَّ  )((
ــح التَّرْغِيــب« )475)(. ــي »صَحِي ــي فِ الألَْبَانِ



45 م فِي قِرَاءَتِضَا
ءَارِلُضَا، وَوَدْهُ النَّبِيى صلِ الله عليه ومَلَّ

َ
ف

ـلُ فيِ هَدْيِ  ـمُ بهَِـا، وَباِعْتبَِـارِ أَلْفَاظِهِ الْمُبَيِّنـَةِ لمَِعَانيِـهِ«))(، وَالمُتَأَمِّ تـِي يَتَكَلَّ مَعَانيِـهِ الَّ

رُهَـا فـِي اليَـوْمِ  ـهُ كَانَ يُكَرِّ تـِي وَرَدَ فيِهَـا الفَضْـلُ أَنَّ ـوَرَ وَالآيَـاتِ الَّ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّ

ذَاتِ،  وَالمُعَـوِّ البَقَـرَةِ،  وَأَوَاخِـرِ سُـورَةِ   ، وَآيَـةِ الكُرْسِـيِّ الفَاتحَِـةِ،  يْلَـةِ كَسُـورَةِ  وَاللَّ

وَمِنهَْـا كَذَلـِكَ سُـورَة المُلْـك، فَقَـدْ وَرَدَ عَـنْ جَابـِرٍ  قَـالَ: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لاَ 

جْدَةِ وَبتَِبَارَكَ«)2(. يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بتَِنْزِيلَ السَّ

: »حَتَّـى« غَايَـةٌ؛ »لَا  قَـالَ أَهْـلُ العِلْـمِ فـِي شَـرْحِ هَـذَا الحَدِيـثِ: »قَـالَ الطِّيبـِيُّ

وْمِ »لَا يَنَـامُ« حَتَّـى يَقْرَأَهُمَـا  يَنَـامُ«، وَيُحْتَمَـلُ أَنْ يَكُـونَ الْمَعْنـَى إذَِا دَخَـلَ وَقْـتُ النّـَ

وَأَنْ يَكُـونَ »لَا يَنَـامُ« مُطْلَقًـا حَتَّـى يَقْرَأَهُمَـا، وَالْمَعْنىَ لَـمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتـِهِ النَّوْمُ قَبْلَ 

وْمِ أَيَّ وَقْـتٍ كَانَ، وَلَوْ قِيـلَ كَانَ النَّبيُِّ  الْقِـرَاءَةِ، فَتَقَـعُ الْقِـرَاءَةُ قَبْـلَ دُخُـولِ وَقْـتِ النّـَ

يْلِ لَمْ يُفْدِ هَذِهِ الْفَائِدَةَ، انْتَهَى«))(. صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُهُمَا باِللَّ

: ِفَائدَِةٌ مِنْ كَلََامِ الِإمَامِ ابْنِ القَيِّم

»فـِي هَدْيِـهِ صلى الله عليه وسلم فـِي قِـرَاءَةِ الْقُـرْآنِ وَاسْـتمَِاعِهِ وَخُشُـوعِهِ وَبُكَائِـهِ عِنـْدَ قِرَاءَتـِهِ 

وَاسْتمَِاعِهِ وَتَحْسِينِ صَوْتهِِ بهِِ وَتَوَابعِِ ذَلكَِ:

ا وَلََا عَجَلَةً  كَانَ لَـهُ صلى الله عليه وسلم حِـزْبٌ يَقْـرَؤُهُ وَلََا يُخِـلّ بـِهِ وَكَانَـتْ قِرَاءَتُهُ تَرْتيِلًا لََا هَـذًّ

بَـلْ قِـرَاءَةً مُفَسّـرَةً حَرْفًـا حَرْفًـا، وَكَانَ يَقْطَـعُ قِرَاءَتَـهُ آيَـةً آيَـةً وَكَانَ يَمُدّ عِنـْدَ حُرُوفِ 

الْمَـدّ فَيَمُـدّ الرّحْمَنَ وَيَمُـدّ الرّحِيمَ وَكَانَ يَسْـتَعِيذُ باَِللّهِ مِنْ الشّـيْطَانِ قِرَاءَتهِِ فَيَقُولُ: 

»مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )7)/29)(.  )((
حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح  رَوَاهُ أَحْمَــدُ فـِـي »مُسْــندَِه« )4659)(، وَالتِّرْمِــذِي )2892(، وَصَحَّ  )2(

ــع« ))487(. الجَامِ
»تُحْفَةُ الَأحْوَذِي« )247/9(.  )((
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هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ  جِيـمِ« وَرُبّمَـا كَانَ يَقُـولُ: »اللَّ »أَعُـوذُ باَِللّـهِ مِـنْ الشّـيْطَانِ الرَّ
الشّـيْطَانِ الرّجِيـمِ مِـنْ هَمْـزِهِ وَنَفْخِـهِ وَنَفْثـِهِ« وَكَانَ تَعَوّذُهُ قَبْـلَ الْقِـرَاءَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ 
أَنْ يَسْـمَعَ الْقُـرْآنَ مِـنْ غَيْـرِهِ وَأَمَـرَ عَبْـدَ اللّـهِ بْـنَ مَسْـعُودٍ فَقَـرَأَ عَلَيْـهِ وَهُـوَ يَسْـمَعُ، 
وَخَشَـعَ صلى الله عليه وسلم لسَِـمَاعِ الْقُـرْآنِ مِنهُْ حَتَّى ذَرَفَتْ عَيْنـَاهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُـرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا 

وَمُضْطَجِعًا وَمُتَوَضّئًا وَمُحْدِثًا وَلَمْ يَكُنْ يَمْنعَُهُ مِنْ قِرَاءَتهِِ إلَّا الْجَناَبَةُ«))(.

:
ٌ
مُعَادَلَة

=حِفْظُكَ لِآيَةٍ وَاحِدَةٍ يَوْمِيًّا مِنْ سُورَةِ المُلْكِ فَقَطْ
ورَةِ فيِ شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَط! حِفْظُكَ للِسُّ

لْ عَلَى الله؛ رْ..وَتَوَكَّ إذًِا بَادِرْ وَشَمِّ

لُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ وَمُؤْوِيه، وَمُعِينهُُ وَكَافيِه. هُ مَن يَتَوَكَّ فَإنَِّ

»زَادُ المَعَاد« ))/)46(.  )((



:
ُ
ادِسُة  السَّ

ُ
ة

َ
ف

ْ
الوَق

كِ
ْ
سِيرِ سُورَةِ المُل

ْ
ف

َ
وَائِدٌ مِنْ ت

َ
 وَف

ٌ
طَائِف

َ
ل
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: ّالَ الِإمَامُ ابْنُ جَرِير الطَبَرِي
َ
ق

تِهِ الغَايَـة، مَا كَان 
َ
مِـهِ العِنَايَـة، وَبُلِغَتْ فِـي مَعْرِف

ْ
ـتْ إِلَى عِل

َ
حَـقَّ مَـا صُرِف

َ
ـإِنَّ أ

َ
»ف

لكَِ 
َ
جْمَعَ ذ

َ
نَّ أ

َ
ـادِ هُـدًى، وَأ

َ
ش عَالـِمِ بِهِ إِلَى سَـبِيلِ الرَّ

ْ
ـمِ بِـهِ رِضًـا، وَللِ

ْ
لله فِـي العِل

 فِيـه، الفَائِـزُ 
َ
يَـة ـذِي لََا مِرْ يلُـهُ الَّ نْزِ

َ
يْـبَ فِيـه، وَت ـذِي لََا رَ لبَِاغِيـهِ؛ كِتَـابُ الله الَّ

تِيـهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْـنِ يَدَيْهِ وَلََا 
ْ
ـذِي لََا يَأ اليِه، الَّ

َ
جْـرِ ت

َ
خْـرِ وَسَـنِيِّ الَأ

ُّ
يـلِ الذ بِجَزِ

نْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد«
َ
فِه، ت

ْ
مِنْ خَل

»جَامِعُ البَيَان« )6/1(



49 َِ
ْ
ل ُُ فْسَِيرِ مُوَ تِ ال

َ
وَارِدَ قِنْ ت

َ
لََ�ارَِ� وَف

 قَوْلُهُ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀسجى ]المُلك:1[.

: ِ1- قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم

ا البَرَكَةُ فَكَذَلكَِ نَوْعَانِ أَيْضًا: »وَأَمَّ

ى بنِفَْسِـهِ تَارَةً،  أَحَدُهُمَـا: بَرَكَـةٌ هِـيَ فعِْلُـهُ  وَالفِعْلُ مِنهَْا )بَـارَك( وَيَتَعَدَّ
وَبـِأَدَاةِ )عَلَـى( تَـارَةً، وَبـِأَدَاةِ )فـِي( تَـارَةً، وَالمَفْعُـولُ مِنهَْـا )مُبَـارَك(، وَهُوَ مَـا جَعَلَ 

كَذَلكَِ فَكَانَ مُبَارَكًا بجَِعْلِهِ تَعَالَى.

مِنهَْـا  وَالفِعْـلُ  ة،  وَالعِـزَّ حْمَـةِ  الرَّ إضَِافَـةَ  إلَِيْـهِ  تُضَـافُ  بَرَكَـةٌ  الثَّانـِي:  وَالنَّـوْعُ 
سُـبْحَانَهُ  فَهُـوَ   ، لَـهُ  إلَِاَّ  يَصْلُـحُ  وَلََا  ذَلـِكَ،  لغَِيْـرِهِ  يُقَـالُ  لََا  وَلهَِـذَا  )تَبَـارَك(، 

المُتَبَـارِك، وَعَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ المُبَـارَك، كَمَـا قَالَ المَسِـيحُ: سمحگ گ گ گ 
ڳ سجى ]مَريَم:31[، فَمَنْ بَارَك الله فيِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ المُبَارَك.

بقَِوْلـِهِ:  نَفْسِـهِ  أَطْلَقَهَـا عَلَـى  تَعَالَـى كَمَـا  بـِهِ  ـةٌ  فَمُخْتَصَّ ـا صِيغَتُـهُ )تَبَـارَك(  وَأَمَّ
]المُلـك:1[،  سجى  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  ]الْأعـرَاف:54[،  سجى  ہ  ہ  ۀ  سمحۀ 

سمحڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ]المؤمنُـون:14[،  سمحۇ ۇ ۆ ۆ سجى 
ڭ  ڭ  سمحڭ  خـرُف:85[،  ]الزُّ سجى  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
سجى  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  سمحۅ  ]الفُرقَـان:1[،  ۆسجى  ۇ  ۇ 

]الفُرقَان:10[، سمحڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ سجى ]الفُرقَان:61[.

ةً بـِهِ، لََا تُطْلَـقُ عَلَى  ـرَدَتْ فـِي القُـرْآنِ جَارِيَـةً عَلَيْـهِ مُخْتَصَّ أَفَـلَا تَرَاهَـا كَيْـفَ اطَّ
ـعَة وَالمُبَالَغَـة، كَتَعَالَـى وَتَعَاظَـم وَنَحْـوِه، فَجَـاءَ بنِاَءُ  غَيْـرِهِ، وَجَـاءَتْ عَلَـى بنِـَاءِ السَّ
ـذِي هُـوَ دَالٌّ عَلَـى كَمَـالِ العُلُـوِّ وَنهَِايَتـِهِ، فَكَذَلـِكَ  )تَبَـارَك( عَلَـى بنِـَاءَ )تَعَالَـى( الَّ
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)تَبَارَكَ( دَالٌّ عَلَى كَمَالِ بَرَكَتهِِ وَعِظَمِهَا وَسِعَتهَِا«))(.

دَةٌ؟ � هَلِ اليَدُ وَاحِدَةٌ أَوْ مُتَعَدِّ

: دُ بْنُ صَالحٍِ العُثَيْمِين مَةُ مُحَمَّ � قَالَ العَلَاَّ

ـلَفُ عَلَـى إثِْبَـاتِ اليَدَيْـنِ لله، فَيَجِـبُ إثِْبَاتَهُمَـا لَهُ بـِدُونِ تَحْرِيفٍ  »وَأَجْمَـعَ السَّ

وَلََا تَعْطيِلٍ، وَلََا تَكْيِيفٍ، وَلََا تَمْثيِلٍ، وَهُمَا يَدَان حَقِيقِيَّتَانِ لله تعالى تَلِيقَانِ بهِِ.

ـرَهُمَا أَهْـلُ التَّعْطيِـلِ باِلنِّعْمَـةِ أَوِ القُـدْرَةِ وَنَحْوِهَـا، وَنَـرَدُّ عَلَيْهِـمْ...أَنَّ  وَقَـدْ فَسَّ

سجى  ۉ ې  سمحۉ  تَعَالَـى:  كَقَوْلـِهِ  قَطْعًـا  بذَِلـِكَ  تَفْسِـيرَهُمَا  يَمْنـَعُ  مَـا  ـيَاقِ  السِّ فـِي 

]صٓ:75[، وَقَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: »وَبيَِدِهِ الْأخُْرَى القَبْض«.

قُ بَيْنهََا: تيِ وَرَدَتْ عَلَيْهَا صِفَةُ اليَدَيْنِ وَكَيْفَ نُوَفِّ الأوَْجُهُ الَّ

لُ: الِِإفْرَادُ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ سجى ]المُلك:1[. الْأوََّ

الثَّانيِ: التَّثْنيَِةُ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: سمحئو ئۇ ئۇسجى ]المَائدة:64[.

الثَّالـِثُ: الجَمْعُ كَقَوْلهِِ تَعَالَـى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پسجى 

]يسٓ:71[.

قُولَ: وَالتَّوْفيِقُ بَيْنَ هَذِهِ الوُجُوه أَن نَّ

لُ مُفْـرَدٌ مُضَـافٌ فَيَشْـمَلُ كُلَّ مَـا ثَبَتَ لله مِـنْ يَدٍ وَلََا يُناَفـِي الثِّنتَْيْنِ،  الوَجْـهُ الأوََّ

ـذِي هُوَ ثَلَاثَةُ فَأَكْثَـر وَحِينئَِذٍ لََا يُناَفيِ  ـا الجَمْـعُ فَهُـوَ للِتَّعْظِيـمِ لََا لحَِقِيقَةِ العَدَدِ الَّ وَأَمَّ

ـهِ فَلَا  ـهُ قَـدْ قِيـلَ: إنَِّ أَقَـلَّ الجَمْـعِ اثِْنـَان فَـإذَِا حُمِـلَ الجَمْـعُ عَلَى أَقَلِّ التَّثْنيَِـةِ، عَلَـى أَنَّ

»بَدَائِعُ الفَوَائِد« )0/2)4(.  )((



51 َِ
ْ
ل ُُ فْسَِيرِ مُوَ تِ ال

َ
وَارِدَ قِنْ ت

َ
لََ�ارَِ� وَف

مُعَارَضَةَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ التَّثْنيَِةِ أَصْلًا«))(.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  تَعَالَـى:سمحڀ  قَوْلُـهُ   
ٹسجى ]المُلك:2[.

: ِّنْقِيطي دُ الْأمَِينُ الشَّ مَةُ مُحَمَّ 2- قَالَ العَلَاَّ

الحِكْمَـةَ  بَيَّـنَ  ثُـمَّ  سجى  سمحڀ ڀ ڀ ٺ  المُلْـكِ:  سُـورَةِ  لِ  أَوَّ فـِي  »وَقَـالَ 
خَلَـقَ  ـهُ  أَنَّ عَلَـى  ـتْ  دَلَّ الآيَـاتُ  فَهَـذِه  ]المُلـك:2[  سمحٺ ٺ ٺ ٿسجى  فَقَـالَ: 
سجى  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  سمحڄ  يُناَفـِي:  لََا  وَهَـذَا  ليَِمْتَحِنهَُـمْ،  الخَلْـقَ 
فَيَظْهَـرُ  وَأَمْتَحِنهَُـمْ  رُسُـلِي،  أَلْسِـنةَِ  عَلَـى  بعِِبَادَتـِي  لِآمُرَهُـمْ  إلَِاَّ  أَيْ:  اريَـات:56[  ]الذَّ

ـذِي خُلِقْنـَا مِـنْ أَجْلِهِ،  ـا كَانَ الِِإحْسَـانُ هُـوَ الَّ المُحْسِـنُ مِنهُْـمْ وَغَيْـرَ المُحْسِـنِ، فَلَمَّ
ـدُ أَخْبرِْنـِي عَـنِ  حَابَـةَ عَلَـى الطَرِيـقِ إلَِيْـهِ فَقَـالَ: »يَـا مُحَمَّ أَرَادَ جِبْرِيـلُ أَنْ يُنبَِّـهَ الصَّ
اجِرِ  الِإحْسَـان« صلى الله عليه وسلم، فَبَيَّـنَ لَـهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ طَرِيـقَ الِِإحْسَـانِ مَحْصُـورَةٌ فيِ هَـذَا الزَّ
ليِـلُ المِسْـكِينُ أَنَّ  عِيـفُ الذَّ عْلَـمَ العَبْـدُ الضَّ الأكَْبَـرِ، وَالوَاعِـظِ الأعَْظَـمِ، وَهُـوَ أَن يَّ
لِـعٌ عَلَيْـهِ، حَاضِـرٌ لََا يَغِيـبُ عَـنْ شَـيْءٍ مِـنْ فعِْلِـهِ،  ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ مُطَّ جَبَّـارَ السَّ
ـكَ تَـرَاهُ، فَـإنِْ لَـمْ تَكُنْ  يَعْلَـمُ كُلَّ مَـا يَفْعَـلُ؛ وَلـِذَا قَـالَ: »الِإحْسَـانُ أَنْ تَعْبُـدَ اللـهَ كَأَنَّ

هُ يَرَاكَ««)2(. تَرَاهُ فَإنَِّ

: ِ3- قَالَ الِإمَامُ القُرْطُبي

مَ الْمَـوْتَ عَلَـى الْحَيَاةِ، لِأنََّ أَقْـوَى النَّاسِ دَاعِيًا  سمحڀ ڀ ڀ ٺ سجى: »قَـدَّ
الْغَـرَضِ  إلَِـى  يَرْجِـعُ  فيِمَـا  ـهُ  لِأنََّ مَ  فَقُـدِّ عَيْنيَْـهِ،  بَيْـنَ  مَوْتَـهُ  نَصَـبَ  مَـنْ  الْعَمَـلِ  إلَِـى 

»شَرْحُ لُمْعَةِ الَاعْتقَِاد« )ص 5)(.  )((
»العَذْبُ النَّمِير« ))/66(.  )2(
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.)((» الْمَسُوقِ لَهُ الْآيَةُ أَهَمُّ

4- »وَقَـالَ الفُضَيْـلُ فـِي قَوْلهِِ تَعَالَـى: سمحٺ ٺ ٺ ٿسجى، قَـالَ: أَخْلَصُهُ 
وَأَصْوَبُـهُ، وَقَـالَ: إنَّ العَمَـلَ إذَِا كَانَ خَالصِـاً، وَلَـمْ يَكُـنْ صَوَاباً، لَمْ يُقْبَـلْ، وَإذَِا كَانَ 
صَوَابـاً، وَلَـمْ يَكُـنْ خَالصِـاً، لَمْ يُقْبَـل حَتَّى يَكُـونَ خَالصِـاً صَوَاباً، قَـالَ: وَالخَالصُِ 

نَّة. وَابُ إذَِا كَانَ عَلَى السُّ إذَِا كَانَ لله ، وَالصَّ

ـذِي قَالَـهُ الفُضَيْـلُ قَـوْلُ اللـه : سمحتي ثج ثم ثى  لَّ عَلَـى هَـذَا الَّ وَقَـد دَّ
ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سجى ]الكَهف:110[.

ـوْمِ  باِلصَّ يَتَفَاضَلُـوا  وَلَـمْ  بـِالِِإرَادَات،  تَفَاضَلُـوا  مَـا  إنَِّ العَارِفيِـنَ:  بَعْـضُ  وَقَـالَ 
لَاة«)2(. وَالصَّ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  سمحڈ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ   
گ گ گسجى ]المُلك:5[.

مَـا خَلَقَ هَذِهِ النُّجُـومَ لثَِلَاثِ  5- عَـنْ قَتَـادَةَ  قَـالَ: »إنَِّ اللـه جَـلَّ ثَناَؤُهُ إنَِّ
ـيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَـدَى بهَِا؛  نْيَا، وَرُجُومًـا للِشَّ ـمَاءِ الدُّ خِصَـالٍ: خَلَقَهَـا زِينـَةً للِسَّ
لُ مِنهَْا غَيْـرَ ذَلكَِ، فَقَدْ قَالَ برَِأْيِـهِ، وَأَخْطَأَ حَظُّهُ، وَأَضَـاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ  فَمَـنْ يَتَـأَوَّ

مَا لََا عِلْمَ لَهُ بهِِ«))(.

� تَوْضِيحٌ:

مِيـرُ فـِي قَوْلـِهِ: سمحڑسجى  قَوْلُـهُ تَعَالَـى: سمحڑ ک کسجى: »عَـادَ الضَّ

»تَفْسِيرُ القُرْطُبيِ« )8)/206(.  )((
»جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص 6)(.  )2(

رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فيِ »تَفْسِيرِه« ))508/2(.  )((
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ـمَاءِ،  تيِ فيِ السَّ ـهُ لََا يُرْمَـى باِلكَوَاكِبِ الَّ عَلَـى جِنـْسِ المَصَابيِـحِ لََا عَلَـى عَيْنهَِـا؛ لِأنََّ
ةً مِنهَْا، وَالله أَعْلَمُ«))(. بَلْ بشُِهُبٍ مِنْ دُونهَِا، وَقَدْ تَكُونُ مُسْتَمَدَّ

 قَوْلُـهُ تَعَالَـى: سمحھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاسجى ]المُلك:8 - 9[.

: 6- قَالَ الِإمَامُ ابْنُ كَثيِر

ـةِ عَلَيْهِ،  بُ أَحَدًا إلَِاَّ بَعْـدَ قِيَامِ الْحُجَّ هُ لََا يُعَـذِّ يَذْكُـرُ تَعَالَـى عَدْلَـهُ فـِي خَلْقِـهِ، وَأَنَّ
سجى  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  سمحى  تَعَالَـى:  قَـالَ  كَمَـا  إلَِيْـهِ،  سُـولِ  الرَّ وَإرِْسَـالِ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  سمحک  تعالـى:  وقـال  ]الإسـرَاء:15[، 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
مَـر:71[، وَهَكَـذَا عَـادُوا عَلَـى أَنْفُسِـهِمْ باِلْمَلَامَـةِ، وَنَدِمُـوا حَيْـثُ لََا  ہ سجى ]الزُّ
تَنفَْعُهُـمُ النَّدَامَـةُ، فَقَالُـوا: سمح ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ سجى ]المُلـك:10[، أَيْ 
ـهِ وَالَِاغْترَِارِ  لَـوْ كَانَـتْ لَنـَا عُقُـولٌ نَنتَْفِعُ بهَِـا لَمَا كُنَّا عَلَى مَـا كُنَّا عَلَيْهِ، مِـنَ الْكُفْرِ باِللَّ
سُـلُ، وَلََا كَانَ لَناَ عَقْلٌ يُرْشِـدُنَا  بـِهِ، وَلَكِـنْ لَـمْ يَكُـنْ لَناَ فَهْـمٌ نَعِي بهِِ مَا جَـاءَتْ بهِِ الرُّ
ئىسجى  ئى  ئى  ئې  سمحئې  تَعَالَـى:  ـهُ  اللَّ قَـالَ  بَاعِهِـمْ،  اتِّ إلَِـى 

]المُلك:11[«)2(.

 قَوْلُهُ تَعَالَى:سمحئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈسجى ]المُلك:10[.

: ِّنْقِيطي دُ الْأمَِينُ الشَّ مَةُ مُحَمَّ 7- قَالَ العَلَاَّ

ـذِي يَعْقِـلُ صَاحِبَـهُ عَـنِ الوُقُوعِ فيِمَـا لََا يَنبَْغِـي، كَمَا  حِيـحُ هُـوَ الَّ »وَالعَقْـلُ الصَّ

»تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِر« )77/8)(.  )((

»تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِر« )509/4(.  )2(
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ـارِ: سمحئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈسجى ]المُلـك:10[  قَـالَ  عَـنِ الكُفَّ
ا لََا يَنبَْغِي فَهُوَ عَقْـلٌ دُنْيَوِيٌّ يَعِيشُ بـِهِ صَاحِبُهُ، وَلَيْسَ  ـذِي لََا يَزْجُـرُ عَمَّ ـا العَقْـلُ الَّ أَمَّ

هُوَ العَقْل بمَِعْنىَ الكَلِمَةِ«))(.

 قَوْلُهُ تَعَالَى: سمحڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ سجى ]المُلك:14[.

: 8- قَالَ شَيْخُ الِإسْلََامِ ابْنُ تَيْمِيَّة

باِلْأشَْـيَاءِ  عِلْمِـهِ  ـتْ عَلَـى  دَلَّ سجى  سمحڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  تَعَالَـى:  »قَوْلُـهُ 
: نتَْ الْبَرَاهِينَ الْمَذْكُورَةَ لِأهَْلِ النَّظَرِ الْعَقْلِيِّ مِنْ وُجُوهٍ تَضَمَّ

نَ تَقْدِيرُهَـا فيِ الْعِلْمِ  بْدَاعُ بتَِقْدِيـرِ فَتَضَمَّ ـهُ خَالـِقٌ لَهَا وَالْخَلْقُ هُـوَ الِْإِ أَحَدُهَـا: أَنَّ
قَبْلَ تَكْوِينهَِا.

رِيقَـةُ  رُ الْمُـرَادِ وَهَـذِهِ الطَّ رَادَةِ وَالْمَشِـيئَةِ؛ فَيَلْـزَمُ تَصَـوُّ ـهُ مُسْـتَلْزِمٌ لـِلْْإِ الثَّانـِي: أَنَّ
الْمَشْهُورَةُ عِندَْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكَلَامِ.

هَـا صَـادِرَةٌ عَنـْهُ وَهُـوَ سَـبَبُهَا التَّـامُّ وَالْعِلْـمُ باِلْأصَْـلِ يُوجِـبُ الْعِلْـمَ  الثَّالـِثُ: أَنَّ
باِلْفَرْعِ فَعِلْمُهُ بنِفَْسِهِ يَسْتَلْزِمُ عِلْمَ كُلِّ مَا يَصْدُرُ عَنهُْ.

قِيـقَ خَبيِـرٌ يُـدْرِكُ الْخَفِـيَّ وَهَـذَا هُـوَ الْمُقْتَضِـي  ـهُ لَطِيـفٌ يُـدْرِكُ الدَّ ابـِعُ: أَنَّ الرَّ
.)2(» بَبِ التَّامِّ للِْعِلْمِ باِلْأشَْيَاءِ فَيَجِبُ وُجُودُ الْمُقْتَضِي لوُِجُودِ السَّ

»العَذْبُ النَّمِير« ))/6))(.  )((
»مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« ))/2)4(.  )2(
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 قَوْلُـهُ تَعَالَـى: سمحڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑسجى ]المُلك:16 - 17[.
: دُ بْنُ صَالحِ العُثَيْمِين مَةُ مُحَمَّ 9- قَالَ العَلَاَّ

فْسِـهِ بهَِـذَا؛ لِأنََّ المَقَـامَ  ى عَـن نَّ هُ كَنّـَ ـمَاءِ هُـوَ اللـه ، لَكِنّـَ ـذِي فـِي السَّ »وَالَّ

ـهُ فَوْقَكُمْ، قَـادِرٌ عَلَيْكُمْ، مُسَـيْطِرٌ عَلَيْكُمْ، مُهَيْمِـنٌ عَلَيْكُمْ؛  مَقَـامُ إظِْهَـارِ عَظَمَتـِهِ، وَأَنَّ

لِأنََّ العَاليَِ لَهُ سُلْطَةٌ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ«))(.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  سمحٿ  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ   

ڦ ڄ سجى ]المُلك:15[.
: ِّنْقِيطي دُ الْأمَِينُ الشَّ مَةُ مُحَمَّ 10- قَالَ العَلَاَّ

بَاحَـةِ، وَلَكِنَّ  »وَالْأمَْـرُ فـِي قَوْلـِهِ تَعَالَـى: سمحڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ سجى للِْْإِ

هِ  التَّقْدِيـمَ لهَِـذَا الْأمَْـرِ بقَِوْلهِِ تَعَالَـى: سمحٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ سجى فيِهِ امْتنِـَانٌ مِنَ اللَّ

ةِ  بَاحَـةِ تَوْجِيهًـا وَحَثًّـا للِْْأُمَّ ـا يُشْـعِرُ أَنَّ فـِي هَـذَا الْأمَْـرِ مَـعَ الِْإِ تَعَالَـى عَلَـى خَلْقِـهِ مِمَّ

جَانـِبٍ؛  كُلِّ  مِـنْ  الْأرَْضِ  مَناَكِـبِ  فـِي  وَالْمَشْـيِ   ، وَالْجِـدِّ وَالْعَمَـلِ  ـعْيِ  السَّ عَلَـى 

ةَ أَحَقَّ بهَِا مِنْ غَيْرِهَا«)2(. ا يَجْعَلُ الْأمَُّ لتَِسْخِيرِهَا وَتَذْليِلِهَا، مِمَّ

طَالَبَنـَا  بَيْنمََـا  زْقِ،  الـرِّ لطَِلَـبِ  باِلمَشْـيِ  الِِإنْسَـانَ  أَمَـرَ  قَـدْ  اللـه  أَنَّ  »وَنُلَاحِـظُ 

ـلَاةِ، فَقَـالَ تَعَالَـى: سمحڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ـعْيِ فـِي الَانْطِـلَاقِ لعِِبَـادَةِ الصَّ باِلسَّ

نْيَا  مَ الِِإنْسَـانُ الآخِـرَةَ عَلَـى الدُّ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ سجى ]الجُمعَـة:9[ ليُِقَـدِّ
»شَرْحُ العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ« )ص290(.  )((

»أَضْوَاءُ البَيَان« )5/)42(.  )2(
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فيِ الطَّلَبِ، ليَِكُونَ عَمَلُهُ لدَِارِ البَقَاءِ أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ لدَِارِ الفَناَءِ«))(.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  تَعَالَـى:سمحڳ  »قَوْلُـهُ   

ۀ ۀ ہ ہ سجى ]المُلك:19[.
: ِّنْقِيطي دُ الْأمَِينُ الشَّ مَةُ مُحَمَّ 11- قَالَ العَلَاَّ

إلَِـى  نَّهَـا  يَضُمَّ أَيْ:  سمحڱسجى:  أَجْنحَِتَهَـا  اتٌ  مَـادَّ أَيْ:  ـاتٌ:  صَافَّ يْـرُ  »الطَّ

أَجْسَامِهَا.

ـاتٍ، وَلَـمْ يَعْطِفْ  قَـالَ أَبُـو حَيَّـانَ: عَطْـفٌ باِلْفِعْـلِ وَيَقْبضِْـنَ عَلَى الَِاسْـمِ، صَافَّ

يَـرَانِ هُـوَ بَسْـطُ الْجَنـَاحِ، وَالْقَبْـضُ طَـارِئٌ،  باِسْـمِ قَابضَِـاتٍ؛ لِأنََّ الْأصَْـلَ فـِي الطَّ

وَامِ  ـذِي قَالَـهُ أَبُـو حَيَّـانَ: جَـارٍ عَلَـى الْقَاعِـدَةِ عِندَْهُـمْ مِـنْ أَنَّ الَِاسْـمَ للِـدَّ وَهَـذَا الَّ

يَـرَانِ هِيَ صَفُّ  ائِمَـةُ فـِي الطَّ دِ وَالْحُـدُوثِ، فَالْحَرَكَـةُ الدَّ وَالثُّبُـوتِ، وَالْفِعْـلَ للِتَّجَـدُّ

الْجَناَحِ، وَالْجَدِيدُ عَلَيْهِ هُوَ الْقَبْضُ«)2(.

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  سمحى  تَعَالَـى:  قَوْلُـهُ   

ئۈ سجى ]المُلك:22[.
: 12- قَالَ الِإمَامُ ابْنُ كَثيِر

هُ للِْمُؤْمِـنِ وَالْكَافرِِ، فَالْكَافـِرُ مَثَلُهُ فيِمَا هُوَ فيِـهِ كَمَثَلِ مَنْ  »وَهَـذَا مَثَـلٌ ضَرَبَـهُ اللَّ

يَمْشِي سمحئا ئە ئە سجى أَيْ يَمْشِي مُنحَْنيًِا لََا مُسْتَوِيًا سمحئە ئە سجى أَيْ لََا يَدْرِي 

سمح ئو ئۇ  أَهْـدَى  أَهَـذَا   ، ضَـالٌّ حَائِـرٌ  تَائِـهٌ  بَـلْ  يَذْهَـبُ،  كَيْـفَ  وَلََا  يَسْـلُكُ  أَيْـنَ 

»التَّفْسِيرُ المَوْضُوعِي لسُِوَرِ القُرْآن« )278/8(.  )((
»أَضْوَاءُ البَيَان« )425/5(  )2(



57 َِ
ْ
ل ُُ فْسَِيرِ مُوَ تِ ال

َ
وَارِدَ قِنْ ت

َ
لََ�ارَِ� وَف

ئۇسجىأَيْ مُنتَْصِـبَ الْقَامَـةِ سمح ئۆ ئۆ ئۈ سجى أَيْ عَلَـى طَرِيـقٍ وَاضِـحٍ بَيِّن، وَهُوَ 
نْيَا، وَكَذَلـِكَ يَكُونُونَ فيِ  فـِي نَفْسِـهِ مُسْـتَقِيم، وَطَرِيقُهُ مُسْـتَقِيمَةٌ، هَذَا مَثَلُهُمْ فـِي الدُّ
الْآخِـرَةِ، فَالْمُؤْمِـنُ يُحْشَـرُ يَمْشِـي سَـوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مسـتقيم، مُفْضٍ بهِِ إلَِـى الْجَنَّةِ 

هُ يُحْشَرُ يَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ إلَِى نَارِ جَهَنَّمَ«))(. ا الْكَافرُِ فَإنَِّ الْفَيْحَاءِ، وَأَمَّ

 قَوْلُهُ تَعَالَى: سمحڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ سجى ]المُلك:30[.

13- قَـالَ صَالـِحٌ بْـنُ أَحْمَـد )بْـنِ حَنْبَـل(: كَانَ أَبـِي لََا يَـدَعُ أَحَـدًا يَسْـتَقِي لَـهُ 
لْوُ مَلْْآن قَالَ: الحَمْدُ لله. المَاءَ للِْوُضُوءِ، بَلْ كَانَ يَلِي ذَلكَِ بنِفَْسِهِ، فَإذَِا خَرَجَ الدَّ

 : فَقُلْـتُ: يَـا أَبَـتِ مَـا الفَائِـدَةُ بذَِلـِكَ؟ قَـالَ: يَـا بُنـَيْ أَمَا سَـمِعْتَ قَـوْلَ الله
سمحڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ سجى ]المُلك:30[)2(.

ـافِ« مَعَ مَا  قَـةِ بهَِـذِهِ الْآيَـةِ مَـا أَشَـارَ إلَِيْـهِ فـِي »الْكَشَّ 14- »وَمِـنَ النَّـوَادِرِ الْمُتَعَلِّ
ـاءَ الطَّبيِبُ  ـدُ بْـنُ زَكَرِيَّ نُقِـلَ عَنْـهُ فـِي »بَيَانـِهِ«، قَـالَ: وَعَـنْ بَعْـضِ الشُـطَّارِ )هُـوَ مُحَمَّ
هَـا )أَيْ هَـذِهِ الْآيَةِ( تُلِيَـتْ عِندَْهُ فَقَـالَ: تَجِيءُ  فُ فيِمَـا نُقِـلَ عَنهُْ( أَنَّ كَمَـا بَيَّنـَهُ الْمُصَنّـِ
هِ مِـنَ الْجُرْأَةِ عَلَى  بـِهِ )أَي المَـاء( الفُـؤُوسُ وَالْمَعَـاوِلُ، فَذَهَبَ مَـاءُ عَيْنيَْهِ، نَعُوذُ باِللَّ

هُ أَعْلَمُ«))(. هِ وَعَلَى آيَاتهِِ، وَاللَّ اللَّ

»تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِر« )4/))5(.  )((
»البدَِايَةُ وَالنِّهَايَةُ« )0)/)6)(.  )2(
»التَّحْرِيرُ وَالتَّنوِْير« )56/29(.  )((





:
ُ
ابِعُة  السَّ

ُ
ة

َ
ف

ْ
الوَق

ك
ْ
ى الوَارِدَة فِي سُورَةِ المُل

َ
سْمَاءُ الله الحُسْن

َ
أ
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: ِم يِّ
َ
الَ الِإمَامُ ابْنُ الق

َ
ق

تْحُـهُ عَجَبٌ، 
َ
نُهُ عَجَبٌ، وَف

ْ
ـأ

َ
فَاتِ ش سْـمَاءِ وَالصِّ

َ
يـقِ الَأ ـيْرُ إِلَـى الله مِـنْ طَرِ السَّ

َ
»ف

عِبٍ وَلََا مَكْدُودٍ 
َ
يْرَ ت

َ
قٍ عَلَى فِرَاشِـهِ غ

ْ
ـعَادَةُ وَهُوَ مُسْـتَل تْ لَهُ السَّ

َ
دْ سِـيق

َ
صَاحِبُهُ ق

دٍ عَنْ سَكَنِه« رَّ
َ
تَّتٍ عَنْ وَطَنِهِ وَلََا مُش

َ
وَلََا مُش

»طريق الهجرتين« )ص334(



61 َ
ْ
ل ُُ اءُ الله الحُسْنَِ الوَاِ دَت فِي مُوَ تِ ال َُ مَْ

َ
أ

هَا عَلَـى الِِإطْلَاق،  إنَِّ العِلْـمَ باِللـه أَشْـرَفُ العُلُـوم، وَأَفْضَـلُ الفُهُـوم، وَهُـوَ أَجَلُّ

وَعُ الثِّمَـار  فَـاق، وَهُـوَ عِلْـمٌ مُبَـارَك، كَثيِـرُ العَوَائِـد، غَزِيـرُ الفَوَائِـد، وَمُتَنّـَ وَأَنْفَعُهَـا باِتِّ

وَالآثَار.

مِ الغُيُـوب فـِي القُلُـوب، فَتُثْمِـرُ شَـجَرَةُ الِِإيمَـانِ اسْتسِْـلَامًا  يُـورِثُ تَعْظِيـمَ عَـلاَّ

وَإسِْلَامًا، إيِقَانًا وَإحِْسَانًا.

فَالَاشْـتغَِالُ بطَِلَبـِهِ وَالعَمَـلُ بمُِقْتَضَـاه، اشْـتغَِالٌ بأَِعْلَـى المَطَالـِب، وَحَصُولُـهُ 

وَتَحْصِيلُـهُ للِْعَبْـدِ مِـنْ أَشْـرَفِ المَوَاهِـب، لِأنََّ مَعْرِفَـةَ اللـه تَعَالَـى تَدْعُو إلَِـى مَحَبَّتهِِ 

وَخَشْـيَتهِِ، وَخَوْفـِهِ وَرَجَائِـهِ، وَإخِْـلَاصِ العَمَـلِ لَـه، وَهَـذَا عَيْـنُ سَـعَادَةِ العَبْـد؛ وَلََا 

سَـبيِلَ إلَِـى مَعْرِفَـةِ الله تَعَالَى إلِاَّ بمَِعْرِفَةِ أَسْـمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَالتَّفَقُـهِ فيِ فَهْمِ مَعَانيِهَا، 

ـرْعِيَّة: سمحڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ـرِ آيَاتـِهِ الكَوْنيَِّـةِ وَالشَّ وَتَدَبُّ

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۅسجى  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]البَقَرَة:21 - 22[.

ـورَةَ العَظِيمَـةَ حَـوَتْ عَلَـى العَدِيـدِ مِـنْ أَسْـمَاءِ اللـه الحُسْـنىَ؛  وَإنَِّ هَـذِهِ السُّ

بـِهِ  تَتَعَلَّـق  ـذِي  ـةِ عَلَـى الجَمَـال وَالجَـلَال وَالكَمَـال للـه الكَبيِـرِ المُتَعَـال، الَّ الَّ الدَّ

الآمَـال؛ وَرَحِـمَ اللـه الِِإمَـامُ ابْـنُ القَيِّـمِ : »مَـنْ عَـرَفَ اللـه بأَِسْـمَائِهِ وَصِفَاتهِِ 

وَأَفْعِالهِِ أَحَبَّهُ لََا مَحَالَة«))(.

مَـا  »وَلهَِـذَا قَـالَ تَعَالَـى...سمحۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉسجى ]فَاطـِر:28[ أَيْ: إنَِّ

»الفَوَائِد« )ص 99(.  )((
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مَا كَانَتْ المَعْرِفَـةُ للِْعَظِيمِ القَدِيرِ  ـهُ كُلَّ يَخْشَـاهُ حَـقَّ خَشْـيَتهِِ العُلَمَاءُ العَارِفُونَ بهِِ؛ لِأنََّ
مَـا كَانَـتْ  العَلِيـمِ المَوْصُـوفِ بصِِفَـاتِ الكَمَـالِ المَنعُْـوتِ باِلأسَْـمَاءِ الحُسْـنىَ، كُلَّ

المَعْرِفَةُ بهِِ أَتَمَّ وَالعِلْمُ بهِِ أَكْمَل، كَانَتْ الخَشْيَةُ لَهُ أَعْظَمَ وَأَكْثَر«))(.

تـِي جَـاءَ فيِهَـا ذِكْـرُ  وَلََا يَنبَْغِـي للِْمُسْـلِمِ أَنْ يَمُـرَّ مُـرُورَ الكِـرَامِ عَـنِ الآيَـاتِ الَّ
رُ فيِهَا لعِِظَـمِ مَكَانَتهَِا  أَسْـمَاءِ اللـه الحُسْـنىَ، بَـلْ يَقِفُ عِندَْهَـا وَيَطْلُبُ مَعَانيِهَـا وَيَتَدَبَّ
وَفَضْلِهَـا، قَـالَ شَـيْخُ الِِإسْـلَامِ ابْـنُ تَيْمِيَّة : »وَالقُـرْآنُ فيِهِ مِنْ ذِكْرِ أَسْـمَاءِ الله 
ةِ،  كَاحِ فـِي الجَنّـَ ـرْبِ وَالنّـِ ـا فيِـهِ مِـنْ ذِكْـرِ الأكَْلِ وَالشُّ أَكْثَـر مِمَّ وَأَفْعَالـِهِ  وَصِفَاتـِهِ 

نةَ لذِِكْرِ أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتهِِ أَعْظَم قَدْرًا مِنْ آيَاتِ المَعَاد«)2(. وَالآيَاتِ المُتَضَمِّ

 اسْمُ الله تَعَالَى: الله   

ة عَلَـى خَلْقِهِ أَجْمَعِين،  »سمحٻسجى: هُـوَ المَأْلُـوهُ المَعْبُـودُ، ذُو الألُُوهِيَّة، وَالعُبُودِيَّ
ـهُ اللـه  تـِي هِـيَ صِفَـاتُ الكَمَـال، وَأَخْبَـرَ أَنَّ لمَِـا اتَّصَـفَ بـِهِ مِـنْ صِفَـاتِ الألُُوهِيَّـةِ الَّ
ـهُ هُـوَ المَأْلُـوهُ المُسْـتَحِقُّ لمَِعَانـِيَ الألُُوهِيَّـةِ  ـذِي لَـهُ جَمِيـعُ مَعَانـِي الألُُوهِيَّـةِ وَأَنَّ الَّ
تـِي تُوجِـبُ أَنْ يَكُونَ المَعْبُودُ وَحْـدَهُ، المَحْمُودُ وَحْدَهُ، المَشْـكُورُ وَحْدَهُ،  هَـا، الَّ كُلِّ

سُ ذُو الجَلَالِ وَالِِإكْرَامِ. المُعَظَّمُ المُقَدَّ

فَـاتِ العُلَـى، وَاللـه  وَاسْـمُ اللـه هُـوَ الجَامِـعُ لجَِمِيـعِ الأسَْـمَاءِ الحُسْـنىَ، وَالصِّ
أَعْلَم«))(.

»تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِر« )544/6(.  )((
»دَرْءُ التَّعَارُض« ))/)6(.  )2(

. عْدِي حْمَنِ السَّ »تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص4)(، للِْعَلاَّمَةِ عَبْدِ الرَّ  )((
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حِيم حْمَن والرَّ    اسْمَا الله تَعَالَى: الرَّ

حْمَـةِ الوَاسِـعَةِ العَظِيمَـةِ  ـهُ تَعَالَـى ذُو الرَّ نِ عَلَـى أَنَّ سمحھ ھسجى اسْـمَانِ دَالَاَّ
لِأنَْبيَِائِـهِ  المُتَّبعِِيـنَ  للِْمُتَّقِيـنَ  وَكَتَبَهَـا   ، حَـيٍّ كُلَّ  ـتْ  وَعَمَّ شَـيْءٍ،  كُلَّ  وَسِـعَتْ  تـِي  الَّ

حْمَةُ المُطْلَقَةُ، وَمَنْ عَدَاهُمْ فَلَهُمْ نَصِيبٌ مِنهَْا. وَرُسُلِهِ، فَهَؤُلََاءِ لَهُمُ الرَّ

تهَِـا، الِِإيمَـان  وَأَئِمَّ ـةِ  بَيْـنَ سَـلَفِ الأمَُّ عَلَيْهَـا  المُتَّفَـقِ  القَوَاعِـدِ  مِـنَ  أَنَّ  وَاعْلَـمْ 
فَات. بأَِسْمَاءِ الله وَصِفَاتهِِ، وَأَحْكَامِ الصِّ

قَـة  تـِي اتَّصَـفَ بهَِـا، المُتَعَلِّ حْمَـةِ الَّ ـهُ رَحْمَـنٌ رَحِيـمٌ، ذُو الرَّ فَيُؤْمِنـُونَ مَثَـلًا بأَِنَّ
باِلمَرْحُـوم، فَالنِّعَـم كُلّهـا، أَثَـرٌ مِـنْ آثَـارِ رَحْمَتـِه، وَهَكَـذَا فـِي سَـائِرِ الأسَْـمَاء، يُقَالُ 
ـهُ عَلِيـمٌ ذُو عِلْـمٍ، يَعْلَـمُ بـِهِ كُلَّ شَـيْءٍ، قَدِيـرٌ ذُو قُـدْرَةٍ يَقْـدِرُ عَلَى كُلِّ  فـِي العَلِيـم: إنَِّ

شَيْءٍ))(.

   اسْمُ الله تَعَالَى: العَزِيزُ

ةِ: سمح ڃ ڃ  ةِ عَظِيـمُ القُدْرَةِ شَـامِلُ العِزَّ سمحڍسجى: »فَهُـوَ تَعَالَـى كَامِـلُ القُوَّ
ڃ چسجى ]يُونس:65[.

ةُ الَامْتنِـَاع، فَمُمْتَنعٌَ  ةُ الغَلَبَـة، وَعِزَّ ة، وَعِـزَّ ةُ القُوَّ ةُ كُلّهَـا عِزَّ ـذِي لَـهُ العِزَّ العَزِيـزُ الَّ
أَنْ يَناَلَـهُ أَحَـدٌ مِـنَ المَخْلُوقَـاتِ، وَقَهَـرَ جَمِيـعَ المَوْجُـودَاتِ، وَدَانَـتْ لَـهُ الخَلِيقَـةُ 

وَخَضَعَتْ لعَِظَمَتهِ.

الِ عَلَيْهَـا مِـنْ  ةِ الـدَّ ةُ القُـوَّ ةِ الثَّـلَاث كُلّهَـا كَامِلَـةٌ للـه العَظِيـم: عِـزَّ فَمَعَانـِي العِـزَّ
ةُ المَخْلُوقَات  ذِي لََا تُنسَْـبُ إلَِيْهِ قُـوَّ أَسْـمَائِهِ القَـوِيّ المَتيِـن، وَهِـيَ وَصْفُهُ العَظِيم الَّ

حْمَن« )ص9)(. »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ  )((
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ـهُ هُـوَ الغَنـِيُّ بذَِاتـِهِ فَلَا يَحْتَـاجُ إلَِى أَحَـدٍ، وَلََا يَبْلُغُ  ةُ الَامْتنِـَاع فَإنَِّ وَإنِْ عَظُمَـت، وَعِـزَّ
ارُّ النَّافـِعُ المُعْطـِي المَانعِ،  ونَـه، وَلََا نَفْعَـهُ فَيَنفَْعونَـهُ بَـلْ هُـوَ الضَّ هُ فَيَضُرُّ العِبَـادُ ضُـرَّ
ةُ القَهْـرِ وَالغَلَبَـةِ لـِكُلِّ الكَائِنـَات فَهِـيَ كُلّهَـا مَقْصُـورَةٌ للـه خَاضِعَـةٌ لعَِظَمَتـِهِ  وَعِـزَّ
كٌ وَلََا  كُ مِنهَْـا مُتَحَـرِّ رَادَتـِه، فَجَمِيـعُ نَوَاصِـي المَخْلُوقَـات بيَِـدِه، لََا يَتَحَـرَّ مُنقَْـادَةٌ لِِإِ
تـِهِ وَإذِْنـِه، فَمَـا شَـاءَ اللـه كَان، وَمَـا لَـمْ يَشَـأْ لَـمْ  فٌ إلَِاَّ بحَِوْلـِهِ وَقُوَّ فُ مُتَصَـرِّ يَتَصَـرَّ

ةَ إلَِاَّ بهِِ«))(. يَكُنْ، وَلََا حَوْلَ وَلََا قُوَّ

   اسْمُ الله تَعَالَى: الغَفُورُ:

ـذِي لَـمْ يَـزَلْ، وَلََا يَـزَالُ باِلعَفْـوِ مَعْرُوفـاً، وَباِلغُفْـرَانِ،  ـارُ: الَّ سمحڤسجى: »الغَفَّ
فْحِ عَنْ عِبَادِهِ مَوْصُوفاً. وَالصَّ

كُلُّ أَحَـدٍ مُضْطَـرٌ إلَِـى عَفْـوِهِ، وَمَغْفِرَتـِهِ كَمَـا هُـوَ مُضْطَـرٌّ إلَِـى رَحْمَتـِهِ، وَكَرَمِـهِ 
وَقَـدْ وَعَـدَ باِلمَغْفِـرَةِ، وَالعَفْوِ لمَِنْ أَتَى بأَِسْـبَابهَِا، قَـالَ تَعَالَى: سمحگ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ سجى ]طه:82[«)2(.
   اسْمُ الله تَعَالَى: اللَّطيِفُ

ـذِي لَطُـفَ عِلْمُـهُ حَتَّـى أَدْرَكَ الخَفَايَـا، وَالخَبَايَا، وَمَـا احْتَوَتْ  سمحڤسجى: »الَّ
ـدُور، وَمَـا فـِي الأرََاضِـي مِنْ خَفَايَـا البُـذُور وَلَطَـفَ بأَِوْليَِائِـهِ، وَأَصْفِيَائِهِ،  عَلَيْـهِ الصُّ
لَ لَهُمْ كُلَّ طَرِيـقٍ يُوصِلُ إلَِـى مَرْضَاتهِِ  ـرَهُمْ للِْيُسْـرَى وَجَنَّبَهُـمْ العُسْـرَى، وَسَـهَّ فَيَسَّ
وَكَرَامَتهِِ، وَحَفِظَهُمْ مِنْ كُلِّ سَـبَبٍ وَوَسِـيلَةٍ تُوصِلُ إلَِى سَـخَطهِ، مِنْ طُرُقٍ يَشْعُرُونَ 
رَ عَلَيْهِمْ أُمُوراً يَكْرَهُونَهَـا ليُِنيِلَهُمْ مَا يُحِبُّون،  بهَِـا، وَمِـنْ طُرُقٍ لََا يَشْـعُرُونَ بهَِا، وَقَـدَّ

»تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص)6(.  )((

»تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص65(.  )2(
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فَلَطَـفَ بهِِـمْ فـِي أَنْفُسِـهِمْ فَأَجْرَاهُـمْ عَلَـى عَوَائِـدِهِ الجَمِيلَـة، وَصَناَئِعِـهِ الكَرِيمَـة، 
وَلَطَـفَ لَهُـمْ فـِي أُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنهُْمْ لَهُـمْ فيِهَا كُلُّ خَيْرٍ وَصَـلَاحٍ وَنَجَاحٍ، فَاللَّطِيفُ 

ؤُوف، الكَرِيم... مُتَقَارِبٌ لمَِعَانيِ الخَبيِر، الرَّ

ـذِي يَطْلُبُـهُ العِبَـادُ مِنَ اللـه بلِِسَـانِ المَقَالِ، وَلسَِـانِ الحَالِ  وَاعْلَـمْ أَنَّ اللُّطْـفَ الَّ
تـِي تَصِـلُ العَبْـدَ مِـنْ حَيْـثُ لََا  حْمَـةُ الَّ ـة، فَالرَّ حْمَـةِ بَـلْ هُـوَ رَحْمَـةٌ خَاصَّ هُـوَ مِـنَ الرَّ
يَشْـعُرُ بهَِـا أَوْ لََا يَشْـعُرُ بأَِسْـبَابهَِا هِـيَ اللُّطْـفُ؛ فَـإذَِا قَـالَ العَبْـدُ: يَا لَطيِـف اُلْطُفْ بيِ 
ةً بهَِـا تَصْلُحُ أَحْوَاليِ الظَّاهِرَة،  نيِ وِلََايَةً خَاصَّ أَوْ لـِي، وَأَسْـأَلُكَ لُطْفَكَ، فَمَعْناَهُ: تَوَلَّ
ي جَمِيـعَ المَكْرُوهَـاتِ مِـنَ الأمُُـورِ الدَاخِلِيَّـةِ وَالأمُُـورِ  وَالبَاطِنـَة وَبهَِـا تَندَْفـِعُ عَنّـِ

الخَارِجِيَّةِ.

اخِلِيَّةُ لُطْفٌ باِلعَبْدِ. فَالأمُُورُ الدَّ

لَ طَرِيـقَ الخَيْـرِ  ـرَ اللـه عَبْـدَهُ وَسَـهَّ وَالأمُُـورُ الخَارِجِيَّـةُ لُطْـفٌ للِْعَبْـدِ؛ فَـإذَِا يَسَّ
وَأَعَانَـهُ عَلَيْـهِ فَقَـدْ لَطَـفَ بـِهِ، وَإذَِا قَيَّـضَ اللـه لَـهُ أَسْـبَاباً خَارِجِيَّةً غَيْـرَ دَاخِلَـةٍ تَحْتَ 
لَتْ بيُِوسُـفَ  تلِْكَ  ـا تَنقََّ قُـدْرَةِ العَبْـدِ فيِهَـا صَلَاحُـهُ فَقَـدْ لَطَفَ لَـهُ، وَلهَِذَا لَمَّ
رَتْ بهِِ الأطَْـوَارُ مِنْ رُؤْيَاه، وَحَسَـدِ إخِْوَتهِِ لَهُ، وَسَـعْيِهِمْ فيِ إبِْعَادِهِ  الأحَْـوَالِ، وَتَطَـوَّ
ـجْنِ ثُمَّ باِلخُرُوجِ مِنهُْ بسَِـبَبِ  ا، وَاخْتصَِامِهِـمْ بأَِبيِهِـمْ ثُمَّ مِحْنتَهِِ باِلنِّسْـوَةِ ثُمَّ باِلسِّ جِـدًّ
يَشَـاء،  حَيْـثُ  الأرَْضِ  مِـنَ  ئِـهِ  وَتَبَوُّ بتَِعْبيِرِهَـا،  وَانْفِـرَادِهِ  العَظِيمَـةِ،  المَلِـكِ  رُؤْيَـا 
وَحُصُـولِ مَـا حَصَـلَ عَلَـى أَبيِـهِ مِـنَ الَابْتـِلَاءِ، وَالَامْتحَِـانِ ثُـمَّ حَصَـلَ بَعْـدَ ذَلـِكَ 
العَظِيـمُ  وَالَاجْتبَِـاءُ  الجَمِيـعِ  حَالَـةِ  وَصَـلَاحِ  الأكَْـدَارِ  وَإزَِالَـةُ   ، ـارُّ السَّ الَاجْتمَِـاعُ 
ليُِوسُـفَ؛ عَـرَفَ  أَنَّ هَـذِهِ الأشَْـيَاءَ وَغَيْرَهَا لُطْفُ الله لَهُمْ بـِهِ فَاعْتَرَفَ بهَِذِهِ 
النِّعْمَـةِ؛ فَقَالَ: سمحڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ سجى ]يُوسُـف:100[ أَيْ: 
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نْ يَعْلَمُـهُ تَعَالَى مَحَلاًّ لذَِلـِكَ وَأَهْلًا لَهُ  لُطْفُـهُ تَعَالـى خَـاصٌّ لمَِنْ يَشَـاءُ مِنْ عِبَـادِهِ مِمَّ

هِ))(. فَلَا يَضَعُهُ إلَِاَّ فيِ مَحَلِّ

ـرَ العَبْدَ للِْيُسْـرَى،  واللـه أَعْلَـمُ حَيْـثُ يَضَـعُ فَضْلَهُ فَـإذَِا رَأَيْتَ اللـه تَعَالَى قَدْ يَسَّ

دَ  لَ لَـهُ صِعَابَهُ، وَفَتَحَ لَـهُ أَبْوَابَـهُ، وَنَهَجَ لَهُ طُرُقَـهُ، وَمَهَّ لَ لَـهُ طَرِيـقَ الخَيْـرِ، وَذَلَّ وَسَـهَّ

ــةِ يُوسُــف  ــدٌ مُسْــتَنْبَطَة مِــنْ قِصَّ ــوَان: »فَوَائِ حْمَــنِ السّــعْدِي  رِسَــالَةٌ بعُِنْ ــدِ الرَّ للِْعَلاَّمَــةِ عَبْ  )((
.»

مَسْأَلَةٌ:
ــورَةُ أَحْسَــنَ القَصَــصِ  يَتْ هَــذِهِ السُّ قَــالَ الِِإمَــامُ القُرْطُبِــيُّ : »وَاخْتَلَــفَ العُلَمَــاءُ لـِـمَ سُــمِّ

مِــنْ بَيْــنِ سَــائِرِ الأقََاصِيــصِ؟
ــةُ؛  ــنُ هَــذِهِ القِصَّ ــرِ وَالحِكَــمِ مَــا تَتَضَمَّ ــنُ مِــنَ العِبَ ــةٌ فِــي القُــرْآنِ تَتَضَمَّ ــهُ لَيْسَــتْ قِصَّ فَقِيــلَ: لِأنََّ

ــف:111[. ــا: سمحئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇسجى ]يُوسُ ــي آخِرِهَ ــهُ فِ ــهُ قَوْلُ وَبَيَانُ
اهَا أَحْسَــنَ القَصَــصِ لحُِسْــنِ مُجَــاوَزَةِ يُوسُــف عَــنْ إخِْوَتـِـهِ، وَصَبْــرِهِ عَلَــى أَذَاهُــمْ،  وَقِيــلَ: سَــمَّ
ــى  ــمْ، حَتَّ ــوِ عَنهُْ ــي العَفْ ــهِ فِ ــوْهُ، وَكَرَمِ ــا تَعَاطَ ــرِ مَ ــنْ ذِكْ ــمْ- عَ ــاءِ بهِِ ــدَ الَالْتقَِ ــمْ -بَعْ ــوِهِ عَنهُْ وَعَفْ

قَــالَ: سمحے ے ۓ ۓ ڭسجى ]يُوسُــف:92[.
ــيَاطِين، وَالجِــنِّ وَالِِإنْــسِ وَالأنَْعَــامِ  الحِِيــنَ وَالمَلَائِكَــةِ وَالشَّ وَقِيــلَ: لِأنََّ فيِهَــا ذِكْــرُ الأنَْبيَِــاءِ وَالصَّ
جَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَحِيِلِهِنَّ  الِ، وَالرِّ ــارِ وَالعُلَمَــاءِ وَالجُهَّ يْــرِ، وَسِــيَرِ المُلُــوكِ وَالمَمَالـِـكِ، وَالتُّجَّ وَالطَّ
يَاسَــةِ وَالمُعَاشَــرَةِ وَتَدْبيِــرِ  ؤْيَــا، وَالسِّ ــيَرِ وَتَعْبيِــرِ الرُّ ، وَفيِهَــا ذِكْــرُ التَّوْحِيــدِ وَالفِقْــهِ وَالسِّ وَمَكْرِهِــنَّ

نْيَــا. يــنِ وَالدُّ تـِـي تَصْلُــحُ للِْدِّ المَعَــاشِ، وَجُمَــلِ الفَوَائِــدِ الَّ
وَقِيلَ: لِأنََّ فيِهَا ذِكْرُ الحَبيِبِ وَالمَحْبُوبِ وَسِيَرِهِمَا.

ــا  مَ ــي: إنَِّ ــلِ المَعَانِ ــضُ أَهْ ــالَ بَعْ ــب، وَقَ ــى أَعْجَ ــا بمَِعْنَ ــف:100[ هُنَ ــلَ: سمحںسجى ]يُوسُ وَقِي
ــه  ــعَادَة؛ انْظُــرْ إلَِــى يُوسُــف وَأَبيِ ــهُ السَّ ــتْ أَحْسَــنَ القَصَــصِ لِأنََّ كُلَّ مَــنْ ذُكِــرَ فيِهَــا كَانَ مَآلُ كَانَ
ــتَعْبرِ  ــلَامه، وَمُسْ ــن إسِْ ــلَمَ بيُِوسُــف وَحَسُ ــا أَسْ ــك أَيْضً ــلَ: وَالمَلَ ــز؛ قِي ــرَأَةَ العَزِي ــه، وَامْ وَإخِْوَتِ
ــاهِد فيِمَــا يُقَــالُ: فَمَــا كَانَ أَمْــرُ الجَمِيــعِ إلَِاَّ إلَِــى خَيْــرٍ« »الجَامِــعُ لِأحَْــكَام  ــاقِي، وَالشَّ ؤْيــا السَّ الرُّ

ــرْآن« )20/9)(. القُ
ــمِ  ــدِ وَالحِكَ ــر وَالفَوَائِ ــنَ العِبَ ــة مِ ــذِه القِصَّ ــي هَ ــالَ: »وَفِ ــا قَ ــمِ لَمَّ ــنَ القَيِّ ــامَ ابْ ــه الِإمَ ــمَ الل وَرَحِ
ــوَابُ  « »الجَ ــتَقِلٍّ ــفٍ مُسْ ــي مُصَنَّ ــا فِ ــه أَنْ نُفْرِدَهَ ــا الل قَنَ ــا إنِْ وَفَّ نَ ــدَة لَعَلَّ ــف فَائِ ــى أَلْ ــدُ عَلَ ــا يَزِي مَ

)ص49)(. الكَافـِـي« 



67 َ
ْ
ل ُُ اءُ الله الحُسْنَِ الوَاِ دَت فِي مُوَ تِ ال َُ مَْ

َ
أ

لَهُ أَسْبَابَهُ، وَجَنَّبَهُ العُسْرَى فَقَدْ لَطَفَ بهِِ«))(.

   اسْمُ الله تَعَالَى: الخَبيِرُ

وَالِِإسْـرَارِ،  وَالبَوَاطـِنِ،  باِلظَّوَاهِـرِ،  عِلْمُـهُ  أَحَـاطَ  ـذِي  الَّ »هُـوَ  سمحڦسجى: 
العُلْـوِيِّ  وَباِلعَالَـمِ  وَالمُمْكِنـَاتِ،  وَالمُسْـتَحِيلَاتِ،  وَالوَاجِبَـاتِ،  وَالِِإعْـلَانِ، 
مِـنَ  شَـيْءٌ  عَلَيْـهِ  يَخْفَـى  فَـلَا  وَالمُسْـتَقْبَلِ،  وَالحَاضِـر،  وَباِلمَاضِـي،   ، ـفْلِيِّ وَالسُّ

الأشَْيَاءِ«)2(.

   اسْمُ الله تَعَالَى: البَصِيرُ

الأرَْضِ  أَقْطَـارِ  فـِي  المُبْصِـرَاتِ  بجَِمِيـعِ  بَصَـرُهُ  أَحَـاطَ  ـذِي  »الَّ سمحٹسجى: 
عَلَـى  ـوْدَاءِ  السَّ النَّمْلَـةِ  دَبيِـبَ  فَيَـرَى  فيِهَـا  يَكُـونُ  مَـا  أَخْفَـى  حَتَّـى  ـمَاوَاتِ،  وَالسَّ
وَالظَّاهِـرَةِ،  البَاطِنـَةِ،  أَعْضَائِهَـا  وَجَمِيـعَ  لْمَـاءِ،  الظَّ يْلَـةِ  اللَّ فـِي  ـاءِ  مَّ الصَّ خْـرَةِ  الصَّ
قِيقَةِ، وَيَرَى سَـرَيَان المِيَاهِ فيِ أَغْصَانِ الأشَْـجَارِ،  وَسَـرَيَانِ القُـوتِ فـِي أَعْضَائِهَا الدَّ
تهَِـا، وَيَـرَى  أَنْوَاعِهَـا، وَصِغَرِهَـا، وَدِقَّ وَعُرُوقَهَـا وَجَمِيـعَ النَّبَاتَـاتِ عَلَـى اخْتـِلَافِ 
نيَِـاطَ عُـرُوقِ النَّمْلَـةِ، وَالنَّحْلَـةِ، وَالبَعُوضَـةِ، وَأَصْغَـرَ مِـنْ ذَلـِكَ... وَيَـرَى خِيَانَـاتِ 

بَـاتِ الأجَْفَانِ، وَحَـرَكَاتِ الجَناَنِ، قَـالَ تَعَالَى: سمحڳ ڳ ڳ ڱ  الأعَْيُـنِ، وَتَقَلُّ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  سمحڄ   ]219  - ]الشـعراء:218  ںسجى  ں  ڱ  ڱڱ 

وَمُحِيـطٌ  لِـعٌ،  مُطَّ أَيْ  ]البُـرُوج:9[  سجى  ڑ  ڑ  ژ  ژ  سمحڈ  ]غَافـِر:19[  سجى  ڃ 
عِلْمُهُ، وَبَصَرُهُ، وَسَمْعُهُ بجَِمِيعِ الكَائِناَت.

ـبْع،  ـمَاوَاتِ السَّ ـبْع، كَمَـا يُبْصِـرُ مَـا فَـوْقَ السَّ يُبْصِـرُ مَـا تَحْـتَ الأرََاضِيـنَ السَّ

»تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص)7(.  )((

»تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص42(.  )2(
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وَأَيْضاً سَـمِيعٌ بَصِيرٌ بمَِنْ يَسْـتَحِقُّ الجَزَاءَ بحَِسَـبِ حِكْمَتهِِ، وَالمَعْنـَى الأخَِير يَرْجِعُ 
إلَِى حِكْمَتهِِ«))(.

»تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص25(.  )((
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71 َِ
ْ
ل ُُ  قِنْ ِ تَامِ مُوَ تِ ال

َ
قَوْعِظَم

ـهُ مَوْعِظَةٌ فَقَـالَ تَعَالَى:سمحڇ ڍ  لَقَـدْ وَصَـفَ اللـه تَعَالَى القُـرَآنَ الكَرِيمِ بأَِنَّ
سجى  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

]يُونس:57[.

ـهُ »جَعَلَـهُ اللـه للِْمُؤْمِنيِـنَ شِـفَاءً، يَسْتَشْـفُونَ بمَِوَاعِظِهِ  وَمِـنْ مَعَانـِي المَوْعِظَـةِ أَنَّ
فَيَكْفِيهِـمْ  وَخَطَرَاتـِهِ،  ـيْطَانِ  الشَّ وَسَـاوِسِ  مِـنْ  لصُِدُورِهِـمْ  العَارِضَـةِ  الأدَْوَاءِ  مِـنَ 

وَيُغْنيِهِمْ عَنْ كُلَّ مَا عَدَاهُ مِنَ المَوَاعِظِ ببَِيَانِ آيَاتهِِ«))(.

ـقُ بهَِا، بَلِ اسْـتَعْجَلَ  زْقِ وَمَا يَتَعَلَّ تـِي شَـغَلَتْ بَنـِي آدَمَ قَضِيَّةُ الـرِّ وَمِـنَ الأمُُـورِ الَّ
اسِ فَطَلَبُـوهُ فـِي الحَـرَامِ، وَغَفَلُـوا أَوْ تَغَافَلُـوا أنَّ سمح ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  بَعْـضُ النّـَ

اريَات:58[. ژسجى ]الذَّ
ةِ، وَتَذْكيِرِهَـا وَتَصْوِيـبِ  ـورَةِ مُعَالَجَـةُ النَّفْـسِ البَشَـرِيَّ ـا جَـاءَ فـِي هَـذِهِ السُّ فَمِمَّ

طَرِيقِهَا فيِ هَذِهِ القَضِيَّة.

: ِّنْقِيطي د الْأمَِين الشَّ مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَلَاَّ

»قَوْلُهُ تَعَالَى: سمحۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅسجى ]المُلك:21[.

ـذِي غَيْـرُهُ سُـبْحَانَهُ يَرْزُقُكُـمْ، إنِْ أَمْسَـكَ  يَقُـولُ تَعَالَـى للِْمُشْـرِكِينَ: مَـنْ هَـذَا الَّ
هُ عَنكُْمْ رِزْقَهُ. اللَّ

هُ. وَالْجَوَابُ: لََا أَحَدَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ وَلََا يَمْلِكُهُ إلَِاَّ اللَّ

ـؤَالِ وَجَوَابهِِ فيِ قَوْلـِهِ تَعَالَى: سمحڤ ڤ ڤ ڦ  حَ تَعَالَى بهَِذَا السُّ وَقَـدْ صَـرَّ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄسجى ]سَبإ:24[.

»تَفْسِيرُ ابْنِ جَرِير« ))/67(.  )((
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أَيْ: لََا أَحَـدَ سِـوَاهُ سُـبْحَانَهُ لََا إلَِـهَ إلَِاَّ هُـوَ، قَـالَ تَعَالَـى: سمحئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم سجى ]فَاطرِ:3[.

زْقِ،  ـذِي يَمْلِـكُ الْقُـدْرَةَ عَلَـى الـرِّ ـذِي يَقْـدِرُ عَلَـى الْخَلْـقِ هُـوَ الَّ وَذَلـِكَ لِأنََّ الَّ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  سمحۆ  تَعَالَـى:  قَـالَ  كَمَـا 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئېسجى ]يُونس:31[.
وم:40[. وَكَقَوْلهِِ: سمحې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەسجى ]الرُّ

زْقِ، وَقَـدْ بَيَّـنَ تَعَالَى أَنَّ  مَاتَـةِ وَالـرِّ حْيَـاءِ وَالِْإِ وَهَـذَا مِـنْ كَمَـالِ الْقُـدْرَةِ عَلَـى الِْإِ
ذَلـِكَ لمَِـنْ بيَِدِهِ مَقَاليِدُ الْأمُُورِ سُـبْحَانَهُ، وَتَدْبيِرُ شُـئُونِ الْخَلْقِ كَمَا فـِي قَوْلهِِ تَعَالَى: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  سمحڤ  قَـالَ:  ثُـمَّ  ڤسجى،  ڤ  ٹ  سمحٹ 
نَقْـصٍ وَلََا حَاجَـةٍ،  عَـنْ  يَعْلَـمُ لََا  وَيَقْـدِرُ،  يَبْسُـطُ  أَيْ:  ـوري:12[،  ]الشُّ ڄ ڃسجى 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  سمحژ  عِبَـادِهِ،  بمَِصَالـِحِ  يَعْلَـمُ  وَلَكِـنْ 
ـوري:19[ أَيْ: يُعَامِلُهُـمْ بلُِطْفِـهِ وَهُـوَ قَـوِيٌّ عَلَى أَنْ يَـرْزُقَ الْجَمِيعَ رِزْقًا  گسجى ]الشُّ
زْقَ لمَِـنْ يَشَـاءُ وَيَقْـدِرُ، كَمَـا قَـالَ  وَاسِـعًا، وَهُـوَ الْعَزِيـزُ فـِي مُلْكِـهِ، فَهُـوَ يَبْسُـطُ الـرِّ
اللُّطْـفِ  بمُِقْتَضَـى  أَيْ:  مَـر:52[  ]الزُّ ڱسجى  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  سمحگ  تَعَالَـى: 

وَالْعِلْمِ: سمحٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀسجى ]هُود:6[.

زْقَ، كَمَـا فـِي  ذِيـنَ يَطْلُبُـونَ عِنـْدَ غَيْـرِهِ الـرِّ ـهِ يُـرَدُّ عَلَـى أُولَئِـكَ الَّ وَمِـنْ هَـذَا كُلِّ
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  قَوْلـِهِ: 

ٺ سجى ]النَّحل:73[.



73 َِ
ْ
ل ُُ  قِنْ ِ تَامِ مُوَ تِ ال

َ
قَوْعِظَم

وَقَـدْ جَمَـعَ الْأمَْرَيْـنِ تَوْبيِخَهُمْ وَتَوْجِيهَهُمْ فيِ قَوْلـِهِ تَعَالَى: سمحٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍسجى ]العَنكبُوت:17[.
هَـا فـِي قَوْلـِهِ تَعَالَى: سمحڄ  زْقِ وَالْعِبَـادَةِ كُلَّ وَقَـدْ بَيَّـنَ تَعَالَـى قَضِيَّـةَ الْخَلْـقِ وَالـرِّ
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

اريَات:56 - 58[. ڎ ڈ ڈ ژ ژسجى ]الذَّ
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  هُ يَرْزُقُ الْعِبَادَ مِنَ السَّ مَةِ أَنَّ وَقَـدْ بَيَّـنَ تَعَالَى فيِ الْآيَاتِ الْمُتَقَدِّ

جُمْلَةً.

ـا يَعْجِزُ الْخَلْقُ عَـنْ فعِْلِهِ،  زْقِ تَفْصِيلًا مِمَّ وَبَيَّـنَ فـِي آيَـاتٍ أُخْـرَى كَيْفِيَّةَ هَذَا الـرِّ
وَذَلـِكَ فـِي قَوْلـِهِ تَعَالَـى: سمحڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ 
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئائە  ئا  ىى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 

ئۈ ئۈسجى ]عَبَسَ:24 - 32[.
ـمَاءِ، ثُمَّ يَنشَْـأُ  زْقِ فـِي ذَلـِكَ ابْتـِدَاءً مِـنْ إنِْـزَالِ الْمَـاءِ مِـنَ السَّ فَجَمِيـعُ أَنْـوَاعِ الـرِّ
وَحَدَائِـقَ  وَنَخْـلًا  وَزَيْتُونًـا  وَعِنبًَـا  حَبًّـا  بأَِنْوَاعِـهِ  النَّبَـاتِ  عَـنِ  الْأرَْضِ  إشِْـقَاقُ  عَنـْهُ 
ا للِْْأَنْعَـامِ، وَالْأنَْعَامُ أَرْزَاقٌ أَيْضًـا لَحْمًا وَلَبَناً،  نْسَـانِ، وَقَضْبًـا وَأَبًّ هَـا للِْْإِ وَفَاكِهَـةً، وَكُلُّ
هِ  ـمَاءِ، وَلََا يَقْـدِرُ عَلَى شَـيْءٍ مِنْ ذَلـِكَ كُلِّ وَجَمِيـعُ ذَلـِكَ قِوَامُـهُ إنِْـزَالُ الْمَـاءِ مِـنَ السَّ

هُ. إلَِاَّ اللَّ

ـهُ عَنِ الْخَلْـقِ لََا يَقْوَى مَخْلُـوقٌ عَلَى إنِْزَالـِهِ، فَإذَِا عَلِمَ الْمُسْـلِمُ  فَـإذَِا أَمْسَـكَهُ اللَّ
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَـنْ يَتَّجِـهَ برَِغْبَةٍ  قِ، وَمَـنْ بيَِـدِهِ مَقَاليِـدُ السَّ أَنَّ الْأرَْزَاقَ بيَِـدِ الْخَـلاَّ
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ـهُ هُـوَ سُـبْحَانَهُ هُـوَ  ـهِ تَعَالَـى، مُوقِنـًا حَـقَّ الْيَقِيـنِ أَنَّ ـهَ بسُِـؤَالٍ إلَِاَّ إلَِـى اللَّ وَلََا يَتَوَجَّ
ةِ الْمَتيِنُ. اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ الرَّ

ۓ ۓ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھے ے  سمحہ  تَعَالَـى:  قَـالَ  وَكَمَـا 
اريَات:22 - 23[. ڭ ڭ ڭ ۇ ۇسجى ]الذَّ

هِ لََا يَكْمُلُ إيِمَـانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ  وَقَـدْ جَـاءَ عَنْ عَائِشَـةَ  قَوْلُهَـا: »وَاللَّ
ا بيَِدِهِ«))(. هِ أَعْظَمَ مِمَّ يَقِينهُُ بمَِا عِندَْ اللَّ

سجى  سمحڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  خَلْقِـهِ:  حْمَـةِ فـِي  للِرَّ إظِْهَـاراً  تَعَالَـى  قَـالَ  »ثُـمَّ 
]المُلـك:30[ أَيْ ذَاهِبًـا فـِي الْأرَْضِ إلَِـى أَسْـفَلَ، فَـلَا يُنـَالُ باِلفُـؤُوسِ الْحِـدَادِ وَلََا 

ڌ ڌ ڎ  سمح  تَعَالَـى:  قَـالَ  وَلهَِـذَا  النَّابـِعِ،  عَكْـسُ  وَالْغَائِـرُ  ـدَادِ،  الشِّ ـوَاعِدِ  السَّ
ڎسجى ]المُلـك:30[ أَيْ نَابـِعٍ سَـائِحٍ جَـارٍ عَلَـى وَجْـهِ الأرَْضِ، أَيْ: لََا يَقْـدِرُ عَلَـى 
ـهُ ، فَمِـنْ فَضْلِـهِ وَكَرَمِـهِ أَنْ أَنْبَـعَ لَكُـمُ الْمِيَـاهَ، وَأَجْرَاهَـا فـِي سَـائِرِ  ذَلـِكَ إلَِاَّ اللَّ
ـهِ الحَمْـدُ  ـةِ وَالْكَثْـرَةِ، فَلِلَّ أَقْطَـارِ الْأرَْضِ، بحَِسَـبِ مَـا يَحْتَـاجُ الْعِبَـادُ إلَِيْـهِ مِـنَ الْقِلَّ

وَالمِنَّةُ«)2(.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

»أَضْوَاءُ البَيَان« )427/5(.  )((
»تَفْسِيرُ ابْنِ كَثيِر« )2/4)5(.  )2(
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